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1 
۱ اللحمة التاريخية الثانية ۰۰ ۱ 
: بعد ملحمة ( نهوض وانهبار الرايخ الثالث » / 
1 ج مؤلف مدا الكتاب ( واليم شيرر » » من آشهر كتاب التاريخ ۱ 
1 السیانی العاصرين .. فعندما اصدد كتابه السسابق عن سقوط ! 
8 الانيا الهتلرية ه ( فى نحو الف واربعمائة صفحة ) » احدث الكتابٍ ٩‏ 
۱ ضجة كبرى فى العالم باسره » لا احتواه من دراسة مدعمة بالاسانید لاسائد | 
والستنندات» » لادق تفصیلات الائتی عشر عاما التى حکم فیها 
ف امانيا » واوشك ان يحكم العالم كله ! .. وقد استغرق منه 
م ذلك الكتاب. خمسة اعوام كاملة » اطلع خلالها على جميع الو 
و الآثانية الرسمية التى وقعت فى يد القوات الامريكية لدى 
برلين ق عام ه156 . وقد عمل ( ولیم شیر » كمراسل 
/ الامريكية فى كل من باريس ٠‏ ولندن » وبرلين » وفيينا Pk‏ ۰۰ 
| ا لاذاعة کوئبیا خلال الاعوام من ۲ الی ۱۹6۱ > 
1 
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وكان من اواخر من فادروا برلين بعد أن آدلن هتلر الحرب 
الولایات اللتحدة الامر يكية » واصدر عفبه ذلك کتابه الأول ۱ 
( يوميات برلت » ۰۰ 
وهو ف هذا الکتاب الجدید .. الذی لا يقل اهمية عن سابقي 
یزیح السار » لاول مرة » عن الاسرار الخفية التی قادت 
الى كارثة الهزيمة الساحقة » على يد جيوش هتلر » فى يونية ۱۹6۰ : 
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من ام OE‏ جبارة ا ذلك ۳ المساغت 4 
السریع » الذى حاق بفرنسا فى مايو ویونیو ويوليى من عام 
۰ ۰ ففی خلال أسابيع قلائل » تردت فى درك الهز دسة 
الساحقة تلك الدولة التی تعد من اعرق الدول الدیمو قراطية 
البرلمانية» والتی كانت من آهم الدول الأوربية الکبری واکثرها 


۷ 


ل اک 
ل 

7 تاو الاي ES‏ و ۳ 
أنقاض « الحمهورية الثالشة » فى فرنسا» واقامة نظام 
دیکتاتوری فاشى فى محاها .. وقد ذهل المنهزمون والمنتصرون 
حل السوام صايام ما الحقته الانيا الهتلر دة بفرسسا من 


انهيار سريع ! 
ا TET‏ وس و 
ب كالشعب الفرنسی - الى هذا التردی » والی تلك 
الحال الداعية للرثار ؟ 


لعل من العوامل التى ساعدت على تفسير الانتصار النازى » 
تلك الفترة التى سبقت سقوط فرسعا بثلائة أشهر , . ثلاثة . 
اشهر من الزعامة المضطربة المرتبكة » فى الدولة الفرنسية ! 

عشبيقة رئيس الوزراء تحكم فرنسا » أثناء مرضه ! 


© ف مسساء ۳۷ أبريل ۱۹ » اصیب رئيس الوژراء 
« بول ريئو » بنزلة برد شديدة » دعت الطبيب الى أن بامره 
بملازمة آلفراش آسبوعا » فاذا مرضه يتيج للكونتة « هيلين دی 
بورت » العشيقة التى كانت تسيطر على حياتة ب فرصة 
تتولى الاشراف على شؤون الدولة مو قتا ! 

4 حادل و اريف اس رامس تی ۳ 
« بارى سوار » - أن يتصل تلیفونیا برئیس الوزراء » فى نهابة 
ذلك الاسبوع » فردت عليه الكونتة دى بورت » قائلة : « اننا 
جد مشغولين با عزيرى » ولكن ... تعال » على آبة حال » ٠‏ 

ویمضی « لازاريف » فى رواية ما حدث » قائلا © (( عنيما 


۸ قصة انهیاد فرنسة 


وصلت الی دار رئيس الوژراء » وحدت ( هیان دی نورت ) 
حالسة الى مکتب بول رینو » يحبط بها القسادة > وكبار 
السئولن والبركانيين واتوظفين ۰۰ كانت تراس اجتماعاً 6 
وكانت تتولی معظم الحديث » وتتکلم بلهجة سربعة » حاسمة » 
مشيرة بآراء » ومصدرة آوامر ! ۰۰ وكانت - بين حين وآخر 
نتم بابا » فاسمعها تقول : « كيف حالك با بول ؟ ۰ الزم 
الراحة » فانت بحاحة الى الاستحسام » ونحن ماضون فى 
تصریف الامود ) ! ۰۰ وعندما طلست به رئيس الوزراء » 
رفضت قائلة انه مريض » وانها تبذل قصاری وسمها لثملا 
مکانه )) [ 
ورات بنفسی: عواقب: نواحی ضمف الحکومة والجیش 
والشعب » عندما دخلت باريس ب وهی عاصمة مغلوبة ب فى 
۱۷ وليسو ۰ »© فكتست فى مفكرتى اذ ذاك : « سساورنى 
شعور بان ما نراه هنا » هو تحظم الجتمم الفرنسی ۰۰ انهیار 
الجيش » والحکومة » والروح العئو بة لدې ال 
والتاریخ یحدثنا من أمم انه‌ارت - فى بعض العصور ب 
قلم يكن اتهيارها نتيج عيوب نیما » وانما نتيجة ما كان 
للمهاجمين من قوة هائلة ٠‏ فهل تر كان انهیار ای 
الارتفاع السريع ‏ الكبر » فى القوة الحربية لامائيا النازية ) 
دون أن تبذل الدول الدیمو قراطية الغربية جهودا تذكر 
لمجاراتها . ولقد قت تسعت كذلك - ومن طريق مباشر ب 
دبلوماسية هتلر الشئومة » التی كانتا قد اتسمت بنجاح 
مذهل » فاستطاعت أن تفرر بالغرب فى سهولة » وان تمهد 
الطر دق لغزوات وفتوح حربية سريعة التلاحق ! ۰۰ وبرغم هذا 
كله » ظل انهیار فرنسا غير واضح الاسباب تماما » حتی أن 
القادة الالان ‏ الذين كنت أتحدث اليهم فى برلين - ج تکوئوا 
سو قعونه قبل حدوثه 1 ١‏ 


احدث کناب للصحفی العالی ( وليم شید » ۹ 
م ا نت از 

آلیوم 1V‏ بوتيو اي تقدم الحید 8 
السبر بع 4 الذى كنت ارافقه کمراسل صحفی آمریکی محاید > 
( للم تكن الولايات المتحصدة قد اقحمت ق الحرب يمد . 
السماء » ومع ذلك فلم تكن العين تقع على مخلوق فى الطر قات » 
اللهم الا جمباعات من الجنود الآلمان » يخطرون ‏ فى أوقات 
TE‏ 1 الرمادية القاتمة » وهم بحملقون مذهولين 

معالم الدينة العظيمة » كما يفمل السائعون . آما المتاجر + 
فكانت مغلقة » وقد آحکمت الاستار الحديدية على نوافدها . 

کان آغلب آهل باریس قد هربوا منها ؛ ولم ببق فيها 
ق 16 ونیو نيو وهو اليوم E LL HAR‏ 
٠‏ وعلى متات الأميال - على الطرقات المتدة جنوب باريس 
- كان بهیم اکثر من ثمانية ملابين من افلاجئين الذين استيد 
بهم القعر ٠‏ وكانت الجهود التى راح الدنیون E‏ 
ليمنعوا وحدات جيشهم ب الى ظلت تحاول القتال - 
الضی ف مقاومة قد تاتی على یو ومتاجرهم + کات 
حهود اوئنك المدنيين اشد ااشطات النى فتت فى روح هذه 
الوحدات .. حتى أن اهالى احدى القرى » القائمة على نهر 
. ( اشر ) » اخمدوا فتائل المتفجرات التى اشسعاها مهندسو 
جيشهم فرظ تام الث عن ريق نسف الجر الوجود 


وكانت وسائل الاتصال قليلة حدا بين أعضاء الوزارة 
القرنسية فى ( تور  )‏ حیث تو قفت الحكومة لفترة »ق طر شها 
الى ( بوردو ) كما آن وسائل اتصالهم بالعالم الخارجی كانت 


1 قصة انهياد فرنسا 


معدومة تماما . وعندما ذهب » دول بودوان  »‏ وکیل وژاره 
الخارحية سب لمقابلة رئيس الجمهورية » البیر لوبرآن » »ی 
( شاتو دی كانجيه ) » وجد رئيس الدولة « معزولا تماما 4 
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أحدت کناب للصحفى. المالی, ( ولیم شرد » 5 


دون أية أثباء من رئيس الوزداء » ودون أية آنباء من الدوائر 
العلیا .. فکان مهموما » حائرا » لا بعر ف شیا المئة )1 

فى طريق البحت عن. مسئول ! 30 

© من الذى كان مسولا عن هذا الانهيار غير المناتظم 7 
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دالي الیمن 


وزارة فرنسا فى آثناء ۱ 
شب 


لهجوم الالانی 
و 


علیها عام .۱56 مر 
یلین دی مورت « 


1 قصة انهیار فرنسا 


الذى أصاب الحیش والحكومة؟ أهم القادة الذين أساءوا أعداد 
الحيش وقيادته ؟... ام هم الساسة الذين تقاعدوا عن امذاد 
الحیش بالأسلحة اللازمة ؟ .. آم كانت السولية الرئيسية 
وافعة على الشعب الفرنسی بالذات + اذ لان وتراخی بت کشت 
كان البعض قد بداوا بقولون - تخت نظام جمهوری لا يعترف 
بزعیم ؟ .. ما مدی مسئولية التمين المتطرف » بما كان ببدیه 
من كراهية للجمهورية وعطف على الدبكتاتورية الفاشية ؟ .. 
وما مدى مسئولية اليسار التطرف » الای كان الشیوعیون 
من ناصر+ ينساقون لا تمليه موسكو » حتی حين كانت 
مؤسّكو:تعارض 1 اال التو ا ۱۱ هل كان سقو قوط 
فرنسا مصداقا ا کان ( بير لافال » يقول > من أنه لا سپیل 
آلدیموقراطیات ب فى عصرنا - الصمود امام الديكناتوريات 7 
ام أن لمن النصر فى سس ۱۹۱۸ ب وقد بلغ حسوالی مليون 
ونصف من القتلى الغرنسيين فى ايدان كان فادحا » 

تتمكن فرنسا من أن تفيق الی درحة كافية لآن تقف فى وجه 
الال ان على قدي اس اواة ء ف ألفترة التى امتسدت خلال 
الحريين ؟ 

أثناء E‏ اا لهده ای و 
من را فا عالت و نا قدو حلية ) حت لأكثر 
النإس ارتيابا . ففئ ۱6 يوليو ۱۹۳۹ » قام الجيش والطيران 
الفزنسيان باستعراضهما التقليدى » فى ( الشانزليزبه ) . 
وکان القادة قد وضعوا الخطة بحيث کون العرض فى 
آقمی درجات الروعة» لیبثوا الثقة فى نفوس قسم من الواطنین 
كانوا فى شك من مقدرة فرنسا على الو قوف فى وجه الانيا 
النازئة . وقد اث شتركت فى العرض فصيلة بريطانية » صفق 
لها الجمهور طويلا ؛ اذ لم يفته المعنى المقصود » وهو أن قوة 
بريطانيا كانت منضمة الى قوة الامبراطورية الف رنئشسية ۰. 


أحدث کتاب لاصحفی الماگی ١‏ ولیم شړر » ۱۳ 


وشعرت الجموع التی احتشدت لشاهدة العرض الحوی تب 

الذی أن شترك فيه سرب بر طانی كذلك ‏ أن ااحلیفتین تمتلکان 

قوة كاقية لنافسة الانيا فى الجو ایض . وأخذت أحدث 

الدبايات الفرنسية الثقيلة ب التی اشتهر تهرت انیا احسن 

ما كان فى العالم بومثذ من الدبایات زازل لالطر قات ال التی 

قمر بها » وخلفها فصائل من الدفعية الرهيبة » الطوبلة الدی. 
٠٠ .‏ ومع ذلك » ظل الکشرون ضد القاومة ! 

و وهكذا أوحى الجیش س على حد تعبیر ۷ جورج بوئیه 4 
وزير الخارحية - بأنه : « منظم » منسق » ذو قوة لا سبیل 
او ۲ لكب ان ری أن سای الايسا ۲ ۰2٩‏ وان 
« بونیه » من فریق الرتابین ! .. ومع آخر دقات الطبول » 
صاح « جول حانینی  »‏ رئيس مجلس الشیوخ بومئذ ۲« کان 
دیا ان تعكن السام الالمانى وملحقه العسكرى من رؤية قوة 
3 تدازلات من تاحیتتا ) فل 2 بدها الراى العام الغرنسى 
ولدبه مثل هذا الجیش » ! 

واثرق الثقة وجه « اندر به تاردیو » » رئيس الو ژر اء 
« ان العدو - كما تبين تصر فاته فى السنوات الاریع الآخيرة ب 
لا بريد حربا » ولا يقوى على شسسنها ٠‏ اله شتقر الى المواد 
الأولية » والاحتیاطی الذهبی » والخرانة » والنقد السائل ٠‏ 
ال شقن الى ا واذا صمدنا » 
قان المحور سیتراجم ! 
ومع ذلك > ظل هناك آخرون لم يؤتوا ای ثقة نقة فى مقدرة 
فرنسا على مقاومة عدوها القديم » وكان ثمة كثيرون لا بربدون 
القاومة » اما عن خوف > واما عن تابيد للمعتقدات الفاشية ٠‏ 
ومن هو لاء الکونت « الفونش دی شاتوبربان » » الذی زار 


1 قصة انهيار فرنسا 


المانيا فى سنة ۱۹۳۷ 4 فسرعان ما آمن بالنازية » وكتب یقول : 
« أن هتلر بالغ الطيبة .. اذا حيا الجموع بيد » فانه بيط 
الاخری الى | مخلصا . . أن هتلر يحاول رقع صرح 
للمسيحية فى ألانيا 37 والاذ شتراکیون القوميون هم بدابة 
العمل الآلهى ! » 

رن المت أو خاب اور ناق بت تمس ف 
لقى رواجا واسعا فى الدوائر العسكرية الفرنسية اذ ذال 

زعيمان تحركهما مطامع عشیقنین ! 

چ قى تلك الفترة- التی‌کانت فرنسا تواجه فیها اعظم خطر 
من الخارج ‏ كان « ادوار دالادییه » و ( بول رو » شنافسان 
على الحكم . . وخلفهما امراتان طموحتان ‏ من ذوات الالقاب 
ساهمتا فى ارتباك سياسة فرنسا » وهما : الكونتة ۲ هيلين 
دی بورت.» عشيقة رینو » والمركيزة « جان دی كروسول ٩‏ 
عشيقة دالادبه ٠‏ وقد انح درتا من اسرتين بورجوازبتين 
فنيتين » وتزوجت كل مهما احد الارستقراطبين » واتخلنا 
طريق الارتباط پسیاسی تجمع الاحتمالات على أنه فى طريقه 
الى القمة ! 

وكانت زوحة « دالادييه » قد توفیت - بعد عشر سنوات 
من زواحهما ب والتقی بالمركيزة التی سرعان ما قادته الى عالم 
باهر الاضواء » فبدا بشق طريقه فى آرقی محسافل باريس . 
وكانت الركيزة ب ق نظر الصحفى الفرنسى پر تیناکس - 
« موهوبة » تکسیها أنفها المفوس جاذيية خاصة » .. آما 
الأديب الكبير « اندريه موروا » فكان براها « جميلة » ذات 
بهاء 57 E‏ ات ی سا وی 57 ذات ميل للنفوذ 
والسلطان 4 وشغف غر موفسق باللظر بات الاقتتصادية 

« البقية صفحة ۱۳۹ »4 


45 
02 


مخنار ١‏ دوهری 


(BY : YASUNARI KAWABATA) 
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1۹ 
مؤلف القصة 

س يعد ( ياسونارى كاواباتا ») ب موف هذه القصة ‏ من آشهر کتاب 
القصة العاصرین فى الیابان » ( بل ق العالم كله » بعد آن حصل على جائزة 
توبل قى الآداب مثذ عامين ) . وقد ولد فى مدينة ( آوزاکا ) » فى يونية عام 
4 ,ء واناه دراسته الجامعية اللهر موهبة قى الكتابة » فاختير محررا فى 
هيئة تحرير مجلة الجامعة » وكان اسم الحجلة «شنشيشو) . وق عام ۱۹۲۲ انفم 
« کاواباتا ) الى تحرير صحيفة «( بانجى شونجو ».» ثم تخرج فى العام الثالى 
ی الجامعة » بعد حصوله على اللیس‌انس ف الأدبين اليابانى والانجلیزی , 
وق عام ۱٩۲۰‏ وطد اسمه كروائى » بروايته الأولى « راقصات اقليم ابیزو » . 

- ., ثم توالی انتاجه : فنشر فى عام ۱۹۲٩‏ رواية « ازاكوزا » » مسلسلة 
فى "احدی الصحف »2 واعقیتها مجموعة قصص قصمة بمنوان « الطیور 
والحيواتات » .. د ( عين العصر النهاد » - فى عام ۱۹۳۴ - وق عام ۱۹۳۵ 
بدا فى كتابة روایت الحالييبة « اقيم الثلوج » - التی نقدمها لك فى 
الصفحات التالية تحت.عنوان ( فتاة الجيشا ) - وقد اتمها فى عام ۱۹۳۷ 4 
فلما نشرت منح من اجلها جائزة « بوننجى کونوا ‏ ۰۰ 

وق عام ۱۹6۷ نشر (كاوابا) بوابة (سمبا سورو» ب ومعناها « الف 
طاثر کرکی 4 ب ثم صدرت له رواية (« صوت الچبل » ( ۱۹6٩‏ )6 و ( الزواج 
مرة اخرى » ( ۱۹۵۲ ) و (-شعب طوکیو ۷» و ( البحرة » ( ۱۹0۵ ) ۰. 
ثم « قصيدة فنائية ‏ » و « مراة صباح ففی » > ثم « الثار القدسة »» 
و « استعراض ف الافاليم ۷ . 

وکان ( کاوابانا.» قد انتخب فى عام ۱۹۵6 عضوا فى اكاديمية الفن 
الیابانی ., كما اختير رئیسا لنادی القلم الیابانی لعدة سنوات . وق هايو 
۹ حصل على ميدالية ( جوته ٩‏ » تقدیرا لادبه . 

والان تعال نقرا سا آشهی قصصه الطويلة : ( اقلیم الثلوج » » أو 
« فتاة الجیشا 4 1 


1۷ 
هذه القصة ٠‏ 


وه يعتبر الساحل الفربی لجزيرة « هسو » - كبرى الجزد اليابانية - 
من اغزر مناطق العالم ثلوجا » برغم وقوعه على نفس خطوط العرض المحصورة 
بين ( برشفونة ) وجنوب الفرب ., وذلك لانها بتعرض - فى الشتاه - لفریاح 
الجليدية التي تهب من سيبيريا نحو الجئوب م 

ومن الفارقات الطبيعية العجيبة » أن عيون المياه الساخنة تنبثق فى 
جميع ارجاء الاقليم . وللينابيع الساخنة مغزى خاص لدى الرجل اليابانى د 
فهو يسعى الیها وحییدا » دون آن يصطحب اببرته ‏ كما يفعل رواد مراکز 
الیاه العدنية » فى بقية العالم - لیقفی فترة ممتعة » فى صحبة بنات 
« الجیشا » . 

ولبئات « الجیشا » فى مراكز اليثابيع الساخئة وضغ خاص, » يختلف 
عن زنیلاتهن فى الدن . فبینما تناح الفرص لهؤلاء لكى يصبحن موسيقيات, 
أو راقصات شهرات » نجد ان بنات ( الجيشا © فى تلك الراکز يوضعن 
فى مرتية ادنی » هن مضطرات الى أن يرفهن. عن رواد الجبال والینانیع 
الساخئة ‏ ف العطلات الاسبوعية ‏ بكافة آلوان الترفیه » حتى تلك المتعلقة 
بارضاء رقباتهم الجنسية .. ومن ثم » فمن المالوف أن تسى الفتاة منهن الى. 
اغراء احد الرواد بالزواج منها » آو حمله على أن ينشىم لها مطمما فى كلك" 
الراکز السياحية » حتى تتخلص من ربق الوضع الدی القتها فيه 
القادیر . 

وحول هذه الطبقة من فتیات « الجیشا ۷ » کتب ( کاواباتا 0 هذه , 
القصة » التى رسم فيها الحياة فى مراکز الينابيع الحارة فى جبال اليابان ۶. 
كما عرض صورة دقيقة رائمة لهؤلاء الفتيات » بادق ما يختلج فى صدورهن 
من مشاعر وعواطف .. ومزج كل ذلك فى اطار ماساة انسانية رائعة » حتی 
ليخال القارىء ان احداث القصة تحمله ‏ على اجنحة الخیال - الى جبال 
جزيرة « هسو » » والجو العاطفی الشاعری اللی يسيطر علیها ۰۰ ۱ 
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وي غادر القطار النفق الطوبل » وانطلق يجرى على آرض 
مكسوة بالثلوج » حتى انتهى الى محطة صغيرة فى الجبل .. 
ون مت فنا ت كانت تجلس ف الجائب الآخر من الرکبة - 
فعبرت الرکبة إلى الجانب الدى بجلس فيه السافر الثری 
« شیمامورا » ١»‏ قفتحت النافده القائمة بحوار مقعده 4 واذا 
الرياح الباردة تند فع منها ۰ ۰ ولکن الفتاة اطلت » ونادت ناظر 
الحطة » قوافاه! متباطنًا » وهو يبحمل 2 فائو سا ) مضا » 
و قد أحاط رایشه ووحهه بدثار تفيل © ضما اوخ الى 
« شيمامورا » لقسوة البرد خارج القطار .. وصاحت الفتاة : 
« انی بوكو 1. كيف حالك 3 .. قاجاب ناظر المحطة : 
« بخر .. أن فقد عدت من العاصمة ؟ » 

' ا کت لی أخى عن عنابتك به » فشكرا ۰ | 

ب لیس هذا المكان مناسبا لفتى مثله فى مقتبل العمر » 
. ولکنه دی واجیسه خر اداء ۰۰ والعمل كثير بسبپ تراکم 
۱ 
۷ الثقيلة ! 

وتجول الرجل فآشار بمصباحه لسائق القطار کی ُواصل 
سيره» فصاحت الفتاة فى صوت علب » مس قلب « شیمامورا » 
ما مسبری فيه من أسى : « قل له أن بحضر لزيارتى ! » .. ثم 
ی ی a E‏ 
مسنحة من الحزن ۰۰ واخذ ( شیمامورا » بناملها فى آهتمام > 
مرجحا آنها لم تتزوج بعد » وان كانت بصحبة رجل شاحب 
الوچه » بادی السقم » راحت تحدب عليه وترعاه » كما تفعل 

وکان ‏ شیمامورا » قد قضى فى القطار ثلاث ساعات طوال ». 
فزين له السام أن يشغل نفسه بمراقبة الفتاة » محاولا أن 
EEE‏ عدوت فتاة آخری با كان قوم بالرحلة من 
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أصيعه ای زجاج النافذة » الذى تكائف عليه ضباب الانفاس » 
فکاد بصیح دهشة » اذ طالعته عینا الفتاة .. ثم فطن الى أن 
الظلام السائد فى الخارج » والانوار الضاءة م القطار > 
اخالت زجاح فده اف فر ۶۱ المكيست عليها صورة جارته 
5 وراك ف نی 0 + فمال على 0 
وراح بتابع ع مناظر الفتناة ۶ وهی تحتو علی الرجل الريشراء 
وکاله بشاهد شر بطا سینمائیا بعرض روی عالم آخر ! اق 
ومر القطار بنار مشبوبة فوق الجبل ٤‏ فهر 8 شيمامورا « 
منظر وهجها الظاهر خلف النافذة ؛ وقد بدا فوقه طيف وجه 
الفتاة المنعكس على صفحة الزجاج .. وبدث عينا الفتاة 
لشيخامورا » كشعلتين وسط الثلوج التی كست الجبل ! 


تح 
ودهشس ( eG‏ » اذ غادرت الفتاة وصاحبها 
القطار » فى نفس الحطة التى كان بقصدها ! .. وأسرع الى. 
خارج الحطة » فلفت نظره الثلج الای كسا اسطح البيوت 
وقمم الاشجار » فسال سائق « التاكسى » الذی استقله الى 
فندق القر بة ٠‏ : « هل بسقط الثلج هنا غزير! فى الشتام ؟ » .: 
كانت هذه آول مرة پزور فیها القربة فى الشتاء » وواتاه جواب 
السائق : « اله بصل آحیانا الى أربعة آمتار أو خمسة . ولکنا 
لا نزال فى بداية الشتاء » ولا يزيد سمك الثلح عن مترين أو 
ثلاثة » . وعاد سال السائق « الا ترال الفعاة التى تقيم مع 
معلمة اموسيقن موجودة بالقرية ؟ » 
لقد كانت بالمحطة » الم ترها ؟ كانت ترتدى معطفا 
أسود + 
ب لم افطن الیها .. وماذا كانت تفعل بالمحطة ؟ 
ب سمعت آنها جاءت لاستقبال ابن معلمة الموسيقى . 


7 ۱ فتاة الجيشا 


ائن فقد كان الرجل الطيل هو ابن معلمة الموسيقي » اللی 
تقيم معها فتاة الجيشا « كوساكو ) » الى جاء من اجلها ! , 
وداخله شعور غریب ازاء هذه المصادفة » وساعل نفسه : 
أكانت هنالد علاقة بين فتاة القطار » وفتاة «الجيشا التى جام 
ازبارتها ؟. .۰ واذ بلغ الفندق » وحده هادئا » نكاد بخلو من 
اللزلاء » فى فترة ار كود الى تسسبق موسم التزحلق عل 
الحلید ۰۰ وبينما كان عائدا الى ححرته » بعد أن اغ ع 
بالاء العدنی الساخن » مر بحجرة الاستقبال » فرأى امراة 
.طويلة » فى لباس « الجیشا © .. وخفق قلبه اذ تبن انا 
فتاته « کوماکو » » وقد صبغت وجهها بالطلاء الابيض » 
كتقاليد بئات « الجيشا» '.. أذن » فقد أصبحت منهن . 
أخيرا ؟! 

ولم تبد الفتاة لهفة أو انفعالا » بل حيته برصائة » وهی 
تتفرس فى وجهه .. ثم سارت الى جواره نحو غرفته » دون 
أن ينبس آحدهما بكلمة » وان كانت عیناها قد أغرورقتا 
بالدموع ۰۰ وتذکر « شیمامورا 1 برغم. ما کان بینهما من 
ود » فی الماضى © فانه لم نکتب اليها قط طوال مدة غیانه - 
ولعلها حسبته قد نسيها  !‏ وفکر فى أن بعتذر لها » ولکنه 
زای فى ذنوعها ونظرتها المنتسلمة > انها لم تكن تفكر فى ارمه) 
وانما كانت ر تشعر بالرشضی لعودة ما كانا عليه » فلم يشا أن 
القسك اللقاء بای" اعتدار +۰ 

© 5 

© واذ دخلا غرفته » حففت الفتاة دموعها » وثباعت فى 
وجيها هر نبا واخلات تحطلق اه وه نود نقسه 
سترجع ذکری لقائهما الأول : 

كان يعيش ف جدة وفزاغ فى ( طوکیو )» فاذا ادركه الملل » رحل الى 
بعض الناطق الجبلية طلبا للتفير . وق.احدی الرات » هبط الى هذه القرية 
الشهرة بمیونها العدنية - بعد جولة فى الجیال استفرقت اسبوعا ب فلما 


للرو ائی الياباني العاصر « یاسوناری کاواباتا » ۹۹ 


حل بهذا الفئدق » طلب من صاحبته استدعاء احدی فئیات « الجیشا » 
لتنادمه .. ولکن الفتیات الاثنتى هشرة- اللواتی كن في القرية ‏ كن مشغولات 
فى حفل كبير اقيم فى تلك الليلة .. وعرضت عليه صاحبة الفندق آن تستدعى 
له فتاة تقيم مع معلمسة الموسيقى » ولم تكن قد انضمت تماما لطائفة 
« الجيشا » . وجاءت الفتاة بعد قليل » بصحبة احدى خادمات الفندق > 
حتى اذا همت الخادم بالانصراف » استيقتها » مما أوحى الى ( شيمامورا » 
بانها كانت بعد طاهرة نقية ,, على أن الخادم لم تلبث أن تسللت خلسة الى 
الخارج » وهما يتحدثان عن الطبيعة » والثلوج ۰۰ 
هکذا كان اول لناء له بكوماكو 1 


ولم يشعر ( شيمامورا » ب فى ذلك اللقاه برقبة فى الشراب مع الفتاة ة 
فاخف يتسلى بسؤالها عن حياتها ) وراحت تجيب بيساطة وایجاز : لق ولدت 
باحدى قرى الاقليم » حتى اذا آتمت دراستها الاغدادية » آوفدها آبواها الى 
احد 'بيوت « الجيشا » فى ( طوكيو ) لاعدادها لهده الهنة .. ولكن الله قيض 
لها رجلا كريما سدد ديونها للبيت » وعرض غليها آن تندرب لتصبح معلمة 
للرقض ,, ولكنه مات بعد عام ونصف العام 1 

وف أسى راحت الفتاة تروى ما مر بها من شقاء وبؤس » بعد وفاة ذلك 
المحسن ., ولكنها ‏ برغم ذلك » وبرغم بلوغها التاسعة عشرة ب استطاعت 
آن تحتفظ بطهرها ونقاتها ! ۰ ددفعها هذا فى عينى ( شیمامورا » » فاژداد 
عطفا عليها » واحتراما لها . , ثم تضاعف تقديره خين وجدها على امام كبير 
بشؤون « الكابوكى » . ( السرح الكلاسيكى اليابانى ) » والرقص » 
و (( البالیه ) ,. وتبين ( شيمامورا )) » وهو يصفى الى حديثها باستمتاع » 
آنه كان بحاجة الى رفيقة تبادله الحدیث » اکثر منه الى امراة تشبع غريزته 
.. ومن ثم ترکها تصرف - فى ساعة مثاخرة من الليل - دون أن يمسها 
سوه ! 

ووافته بعد ظهر الیوم التالی » فاذا به یبادرها طالبا أن تستدعی له 
احدی فتیات « الجیشا» الحترفات ! .. وذهلت - فى بادىء الامر ب ثم 
اتجهت الى النافذة » وقد تضرح وجهها » وراحت تنامل الجبال مليا . و 
ليشت أن قالت فى غضب : ا لم آت التسسالئى هذا الطلب ! .. اذهب 
بنفسك فابحت عن واحدة منهن 1 ) ۱ 

ب بل احب آن تستدعی لى بنفسك احداهن » فانا اشرله صديقة > 
ولهذا تصرفت مغك بالامس تمرفا نییلا ., انى رجل قضی فى الجبسال 
أسيوعا » فانا بحاجة الى امراة » ولن اطیق أن اقفی لیلئن معك فى احاديث ˆ 
شتی » دون اشباع رخبتی ! 


۲۲ فتاة الجيشا 


وفضت بصرها وهي صامتة » فاحس بانه قد جاوز حدود الصراحة .. 
ولکنها ما لت أن هزت راسها باسی » والخجل یکسو وجهها » وقالث : 
(« ساستدعی لك واحدة » ولکنی لن احضر الى هنا مرة آخری ۱ » 

7 ل لا تکونی حمقاء ! .. ألم أقل ائنی آریدلد صديقة ؟ ., اذا تورطت فى 
علاقتى بك » فقد لا اتوق الى رؤيتك بعد ذلك .. وانا أحب أن اراك واتحدث 
اليك .. ولو اننى استدعيت امراة لا تحبينها » فقد تكرهين لقاتى ۱ __ 
عادت تقول بصوت خافت » وكانها ندمت على احتدادها : « الواقع . , اظنك 
على حق فيما تقول 1 » ,. وعادت فجلست قريبا منه » على الحصر » وق 
عینیها شعور عميق » جعله يشعر كانه آرتکب ذنبا ! ولكنه لم يكن كاذبا فيما 
قاله لها . كان براها بريئة » ساذجة » ليست من الصنف الذى يشبع الرجل 
معه شهوته . , بل كانت اصلح لان تصبح رفيقة لزوجثه - عندما يحضرها الى 
الجیل - وربما لقنتها دروسا فى الرقص والوسيقى .. وصارحها بافكاره » 
فابتسمت ‏ لاول مرة ‏ قائلة : « يسرنى هذا » فالصداقة شىء جميل 1» , 

ب آذن » هل تستدعين لي احدى فتیات « الجيشا ) ۲ 

فقالت وقد عاودها الفضب : « الآن ؟ .. ماذا تفعل بهاق وضح 
النهار ؟ ).. وکانما ندمت على فضبمها ء فتراجعت قاتلة ان فتيات 
« الچیشا » فى القرية قليلات » والطلب عليهن كثر » وبيؤت « الجيشا » 
لا تتحمل تبعات اتصالاتهن بالعملاء .. فلما استوضحها » قالت : «.أقصد أن 
اللقاء قد ينتهى بطفل .. أو مرض خبيث 1» 

ی يجد حيلة سوى أن يكلف احدى خادمات الفندق باستدعاء فناة 

۰ وارادت « کوماکو ) الانصراف »> فابتدرها : ( لا تتهبی الآن 1 x,‏ 
ام وف ی ناس فلا د 8 

© ت ' : 

و لم يكد « شیمامورا » بری الفتاة التى احضرتها الخادم » حتى أحس 
برغيته تتلاشی ., وراحت الفتاة تعابثه » ولكنه وجد نفشه زاهدا » حتی فى 
الحديث ! .. وما ليث أن زعم آنه مضطر للذهاب ألى مکتب البرید . واذ 
غادر الفندق » استهواه الجو » ومنظر الحبل » فاتطلق يصهد الجبل 
بنشاط » وهو يضحك ., حثى اذا شعر بالتعب » انثنى عاندا » واذا به 
بلتفی بكوماكو » فى ظل اشجار الارز 5 وبادرته قائلة : « لاشك انك سعيد » 
E‏ اس ا 
الجيشا ! ) 

وجلس الی جوارها » فقضت بصرها الى الارض > فى شىء من الچفاو ۰۰ 


للرداتی الیابانی العاصر ( پاسوناری کاوایاتا » ۲۳ 


واذ طال الصمت » سرح نظره خلال الاشجار » ثم قال : « لقد اخطات عشما 
رايتك فى الفندق آول مرة > فظنئت أن كل بنات « الحیشا » على شاکلنك 1 4 
۳ وشعر بارتیاح لطهارة الفتاة واحتشامها ۰ وسادهما سکون تخلله خریر 
الماء فى مجری حيلى .. واخد الظلام یهبط رویدا .. وفطن « شیمامورا ») ب 
وهو یتدکر معاملته لفتاة « الجیشا » التی احضرنها الخادم - الى أنه ملد 
البداية لم يكن داغبا فى غير ١‏ کوماکو » » وان استدعاءه الاخری لم يكن ' 
سوى حيلة لكى تفهم ما بنفسه » فاحس بخسة لاتباعه هده الطريق اكلتوية ! 

وبدا وجهها المستدير دقيق القسمات » تعلوه مسحة من الحزن ووحشة 
الوحدة .. وشفتاها الرقيقتان لا تكفان عن الاختلاج » 'حنى وهی صامتة .. 
واهدابها مسبلة » کانها لا تحرق على التطلع الى وجه جلیسها .. وعئقها 
تحیلا ب كعنق طفلة » لا امرأة مكتملة ,الثمو ب وان كان صيرها ممتائا » على 
نقیض ما عرف من ضمور صدور فتیات « الجيشا » » نتيجة الحزام العريض 
الذى يشد على صدورهن ! قصازى القول » أن مظهرها كان يوحى بالبراءة 
اكثر هما يئم عن فتئة الجمال ! 

© © 

ه وف حوالی الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم » كان فى حجرته 
عندما ذوجىء بصونها يناديه » ثم رآها تندفع داخلة » فتنمثر وتسانط على 
اخصي .. وکانت - ملد فارقها فى الاصیل .. قد ذهبت للقاء بعض آلوافدین » 
واسرفت فى الشراب على غے عادئها ,. وما أن فطنت الى حالها حتى انصرفت 
وهی تترنح » واذا قدماها تحملانها الى الفندق » والی فرفته .. وگانت 
صیحاتها الثملة ب وهی تلادیه ب صیحات انیعئت من اعماق امراة تشد 
رجلها » وقد آزال الشراب کل تحفظ تتظاهر به ! .. ومالت عليه » وهو 
مستلق فى فراشه » وقالت : « لست ثملة » ولکنی اخطات اذ تناو لت آنواعا 
مختلنة من الشر اب » وهنا يخال اراس ١‏ * 

وكان المطر ينساقط بغزارة فى الخارج > والفتاة تزداد تشبثًا بشيمامورا » 
فاا تراخت ذرامه حولها » تهاوت الى الارضص > فيضمها بشدة من جديد ,. 
واخذ يخاطيها ‏ فى حنو ‏ مهدئا من روعها .. وتسللت يده ب خلال فتحة 
( الكيمونو  )‏ تعبث بصدرها » فسكنت الفثاة لحظة » ثم عقدت ذراعيها فوق 
صدرها اتصد بده > دمصت راما بقسوة > سلطا على تقبيها میم ۱ 
تمنعه من البداية ! 

وبهت ( شیمامورا » . , وكانما اشهت الفتاة الى انها آذت شعوره » 
فرفعت راعیها عن صدرها .. ثم تناولت احدی يديه فوضعتها على صدرها » 
وراحت تداعب اليد الاخری .. واحس بصدرها يعلو ويهبط » فتملکثه 


1 فتساة الجيشا 


عاطفة جارفة » وضمها اليه في قوة » وهو يهمس : ( لا تخشى شيا ۱ » 

ولکن الصداع عاودها » قتلوت من الالم 6 وصاحت ٠:‏ لم اعد احتمل 
.. خير لی آن اعود الى مئزلی ! » 

- كيف تذهبين وانت فى هذه الحال ؟ .. ثم انصتی الى الطر ! 

ب ساعود حافية القدمین » ولو اضطررت الى أن آزحف الى البیت ۱ 

وانتصبت جالسة » وهی تتلفس بعمق »© ولكن الالم كان یتجلی على 
إساريرها .. وقاومت الرغبة فى افراغ ما فى جوفها » وتاملت ساننها فاذا 
بها تجاوزت الثانية » فقالت لشیمامورا :عت الى توما ۰۰ وساجلس هنا » 
حتى اذا تحسلت حالی » انصرفت الى بيتى (f‏ 

وه الی فراشه د وتيا نا رك أن صاحت : (( انهض 1 .. دع 
الفراش 1 » .. فصاح بها : « انك تحرینثی ۱ .. ثم نمض » فجذبها 
وارقدها الى جوإره .. وحولت وجهها. عله ق. البداية » ولكنها لم تلبث أن 
آقبات عليه » تقبله فى عنف .. وظلت فترة تسلمه شفتيها » ثم تنأى بهما » 
وهی تکرد : لا .. قلت انك تريد أن نكون صديقين فحسب 1 ) 

وجمله قولها بؤثر الابتعاد عنها .. فعادت تقترب منه » دهی تهمس : 
« أن أندم على شىء ,. ولكن لا تظننی من اولئك النسوة ۰ فعلاقة الرجل 
بهن لا تدوم , ,"هکنا قلت آئت ۱ » 

وكانت لا ترال تحت تاثر الخمر » فاستطردت : « لیس الذنب ذنبی .. بل 
لنيك .. انت الذى خسرت الممركة .. آنت الذی ضعلت » لا آنا | ) .۰ 
وسالطت ف شبه سبات » وهی تعض كمها » کائها لتصد سعادتها عن الظهور ! 


و و وود اك 


وهدات لفترة » وقد نضبت کافة الفعالاتها » ثم صاحت » وکالما داهمتها 
فكرة اشقتها اشقنها : « انك تفنحك منى . , الست تضحك ؟ »4 

قال : ( كلا .. لست اضحك 1 ` 

- بل تضحك منی فى نفسك , وحتی اذا لم تضحك الآن » فستضحك 
فيما بعد ! 

وغلیها التآثر قبكت .. ثم عاودها الهدوء » وابدت الندم على سوه ظنها 
به-» وأقبلت تتلطف اليه » دون أن تشر الى ما حدث بينهما منذ قليل 1 .. 
وما لبشت أن فطنت الى ان اللیل اوشك ان ينتهى » فابتسمت فى خجل قائلة 
آنها تؤثر آن تغادر الفندق قبل طلوع النهار » حتى لا براها احد ! 

ولكنها ‏ مع ذلك فلت تتلكا » حتی بدت تباش الفجر » ودبت 
الحركة في الفندق » فاصلحت من شعرها ؛ واسرعت خارجة » وهى ترفض آن 
يودعها لدى الباب » خشية عيون الخدم 1 

وق ظهر ذلك الیوم #خادر 8 شيفامودا © القرية > عا الى ( طوكيو ٠)‏ 
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۾ افاق 2 شیمبامورا ) من ذکر بات ذلك اللق اء الأول 
ييئهبا؛ منذ عام > قالتفت الى الغتاة اثلا : « أتذكرين ما قلت 
فى تلك الليلة ؟ .. لم تكونى على حق » فانا لم أضحك منك » 
ولا فكرت فى ذلك بوما! » 
وبدت حمرة الخحل تحت الطلاء الاییض الذي کا 
وجهها - وایتسمت فى استحیاء .. ولعل کلماته ذکرتها بما 
كان بینهما ‏ فى تلك الليلة ب فغضت بصرها » وبدات تعد على 
أصابعها . . فسالها : (ماذا تعدين ؟) ۰۰ فقالت : ((كان ذلك 
فى اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو » + 
ب. وكيف تذكرين تاريخ ذلك اليوم ؟ 
ب قد انقضت ما وتسعة وتسعون بوما .. اد دونت ' 
ذفك فى مذكراتى 
e‏ 
_ بداتها قبيل رحيلى الى طوكيو » لاتدرب على فنون 
ا ی 
.. على اننی لم اعد اكتبه يومياتى بانتظ ام فى السئوا 
الأخيرة .. 
ودهش « شيمامورا » اذ اخبرته انها تسجل فى مذكراتها 
الى جانب الأحداث ملخصات لا تقرا من كتب وروايات 
.. وحدس انها بذلك تملا بعض الفراغ الذی تعانيه فى حياتها 
فى تلك القر نة الجبلية الوحشة .. ولآمرة الثانية » شعر بائه 
لا يستطيع أن يعاملها معاملته لابة أمرأة عادية من « الجيشا »! 
۰۰ و کانما حدست ما کان بدور بخلده 2 فغلبها الاستحياء » 
وسارت الى النافذة ففتحتها » وجلست على حافتها . 
وهت الریاح باردة 4 فسار الیها شیمامورا ¢ گائلا : « هل 
جننت ؟ » 


۳ فتاة الجيشا 


ومالت الفتاة لتحول بين « شیمامورا « واغلاق النافذة » 
فلمست بده عنقها » و قال : ۱ ستصابين بأذى من البرد , . اله 
ترين كيف أصبح عنقك باردا ؟ » ,. وحاول أن يجذبها الى 
داخل الحجرة » ولکنها تشبثت بحافة النافذة » وهی تقول : 
« دعنى هكذا بعض الوقت ! » 
3 © 
ي وف الفجر التالی » استیقظ « شيمامورا » على 
حركتها فى الفراش .. واذ راته بجلس فى الفراش » قالت : 
« آشمر بأننى حزيئة ! » .. كانت ت کارت مشنطرية 
الأعصاب » قضت الليل تتقلب فى الفراش 4 فلم تنم الا لاما 
.. ونهضت ففتحت النافدة .. كانت خيوط الفجر الأولى 
قد بدات تنساب من وراء الحبل » فقالت : « سأنصرف الآن . 
٠‏ قبل أن بخرج الفلاحون لحقولهم » وتستيقظ خادمات 
الفندق ! » ۱ 
: ولا آئمت ارتداء ثيابها » هدأت فترة » ثم راحت تتمشى 
ق الحجر؛ » ومی بادية العلق » بجتی خیل لشیمامورا کانها 
وحشن بخاف بزوغ النهار ! 
' وى ظهر ذلك اليو م4 سار « شیمامورا » فى الطريق 
النحدرة الى القرنة » وهر بتامل قمم الال وقد تالقت تحت ۱ 
أشعة الشمس ۰.۰ لع ار اسان فى اع ري 
۰ وما لبث أن مر ببيت كبير » رای آمامه بعض د 
« الجیشا » .. وحدله هاتف فى أعماقه بأن ‏ كومائو » كانت . 
بینهن .. وصدق حدسه. اذ لم يلبث أن رآها . . وعبست » 
وتضرج وجهها » قود لو آنها تجاهلته ». وأسرع الخطو »© ولكنه 
لم يلبث أن سمع ا کن يش أن تفل دا ا ا 
بالرور فى مثل هذه الساعة ٩!‏ ۱ ۱ 
eed‏ 
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حين تضرج وجهك » وجنت تحرین خلفی ! )) 

وتوقفت » واحاطت بذراعها احدی الاشجار » وقالت : 
« انما تبعتك کی اسالك أن تزورنی فى منزلی !) ۱ 

ب سأصحبك اذا سمحت لى بقراءة مذكراتك .. ولكن » 
اليس فى البيت رجل مريض ؟ 

ب وكيف عرفت بهذا ؟ 

_ كنت آحلس بالقرب منه » فى القطار ۰. وكانت ممه 
فتاه ترعاه فى رقة وعطف . آتر نها زوحته » أو فتاة ذهبت من 
هلا اتن E‏ ی ی ات انها كان 
تحنو عليه كالام الرووم ! 

- لم لم تقل هلا ليلة امس 3 .. حقسا > انك غزيب 
الاطوار ! 

وخیل اليه أن فى صوتها حدة ضايقته ۰۰ ولعلها كانث 
E‏ کی الو لس ا ب ا وی سا 
« گوماکو )» ب فى الصباح ‏ عند النافذة ء وخلفه ا الجبل 
الکسو بالثاوج » تذكر صورة عینی الفناة » على. صفحة زجاج 
et‏ فلماذا لم يحدنها عنها » اذ ذاك ؟ ۰ وقادته الى 

. كانت ثمة حديقة زهور صغيرة عند المدخل » 

ام مت فيه بعض الأسماك ٠.‏ وكان البيت 
قدبما متداعيا » فتبعها ب على سلم خشبی - وهو لا بکاد 
سنتبين ما حوله » حتى بلغا حجرة ضيقة » تحت سقف البيت . 
المحدب .. فقالت: « كانت هذه الحجرة مخصصة لتربية 
ديدان القز » قبل أن أسنكتها ۰ أتستغرب لوجودى فى مكان 
حقير كهذا؟» . 

وهبطت الى الطابق الأسفل لتحضر فحما » حتى تشعل 
النار فى المدفأة » فاخد « شيمامورا » بجيل بصره فى المكان : لم 
تكن هناك سوى نافذة واحدة صغيرة » ولکن ورق الحدران 


كان جدیدا » يعكس أشعة الشسمس فیملاً الحجرة نورا ۰۰ وق 


۲۸ فتاة الجيشا 


احد الارکان » رای خزانة ثياب من خشب قدمم ب ولكنه 
فاخر - حدس آنها من بقابا آثاث « کوماکو » حين كانت فى . 
طوکیو . وکان الفرق واضحا بين الخزانة وطاولة الزشة 
الرخيصة » التی استقرت بجوارها » تحمل آدوات التحمیل ' 
التی تستعملها فتاه ( الحیشا » .. 

وعادت ١‏ کوماکو » بالفحم »© وهی تغنی مبتهجة » و قالت : 
« جثّت بالفحم من حجرة الریض . . لا تجزع » فالنار تقضی 
على الجرائیم !» .. وأخذت ترص الفحم فى الدفاة » وشعرها 
الاسود متهدل » وهی تروی قصة ابن معلمة الو سیقی ۰ کان 
مريضا بالسل »© فلما اشتدت به العلة » حاء لیقضی نحبه فى 
بيت أمه . وکانت الام من فتیات « الجیشا » فى ( کیوتو ) ب 
والوسیقی » ولكنها اصیبت بالنقفرس ‏ حين بلغت الاربمین 
من عمرها ‏ فجاءت تقیم فى القرية » التماسا للعلاج بمیاهها 
المعدنية .. 

وكانت « كوماكو » تتكلم ببساطة » ولکنها لم تذكر شيئًا 
عن الفتاة التى رافقت المريض من.طوكيو » ولا عن سب 
وجودها فى البیت .. ولکنه حين هبط الى الطابق الأسفل » 
لح ی ححرة الاستقبال آلة موسيقية تدعى ۸ السامیسن 4 6 
وفجأة. سمع صوتا بقول : « اتسمحی لى بالدخول با کوماکو ؟ » 

وعرف ف الصوت الصاف صوت ( يوكو )) » رفيقة القطار 
۰۰ وما لبث أن رآها آمامه ۰ والقت الفتاة عليه نظرة خاطفة » 
ثم اختفت فى داخل البیت ۰ ورافقنه صورة نظرتها طيلة 
الطریق الى البق ٠‏ كانت نظرة باردة » اشبه بضوء يلاوح من 
بعيف فيثير الخیال ! .. والتقی عند الفندق بمدلكة عمیاء 
عجوز » فدعاها الى تدلیکه . ورافقته الراة الى حجرته » 
وساد السکون المكان فترة » والمرأة تزاول مهمتها . وما لبشت 
أن قالت : « لیس جسمك بديناة ولا هو نحيف ۰۰ يبدو انك" 
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لا تکثر من تعاطی الخمر ! » .. وترامت الیهما انفام من غر فة 
بعيدة » تصدر عن آلة « السامیسن » » فتساءل شیمامورا » 
ليبدد الصمت : « تری من التی تعزف ؟» ۰, فاحابت العمیاء : 
« من المکن معر فة فتاة الجيشا من عزفها ! » 

وهل بیئهن عازفات ماهرات .. هنا ؟ 

لعل ( كوماكو » احذقهن » فهی - برغم صفر سنها ب 
بلغت مستوى عاليا ٠‏ انك تعرفها بلا شك ! 

ب لست أعر فها معر فة وثيقة » ولكنى قدمت بالأمس فى 
القطار مع ابن معلمتها ! 

-- لقد طال مرض المسكين فى طوكيو » ویقال آن(( كوماكو )) 
اصبحت من فنيات الجيشا ب فى الصيف الاضی - لتوفر 

ب وما شأن « كوماكو » ونفقات علاجه ؟ 

ب آلا تدری آنهما كانا خطيبين ؟ 

ودهش شیمامورا سماع هلا الثباً من المدلكة العمياء 4 
ولم بستطع أن بصدق أن « کوماکو » قد بامت نفسها من أجل 
هذا الفتی العلیل + الذی كان بعیدا عنها فى طوکیو . واراد أن 
ستدرحج العمياء کی تمضی فى الحديث » و لکنها لاذت تالصمت 
۰ وبعد أن ترکته » وجد نفسه بفکر فى « کوماکو » » وترر 
ان يسألها عن حقيقة علاقتها بهذا الفتى العلیل : هل كانت 
خطييته حقا ؟ ۰ وماذا كانت علاقته بالفتاة « بوكو 6 ؟ .. 
وأحس بالبرد يسرى فى أوصاله » قلما انتبه الى نفسه » وجد 
أن العمیاء قد ترکت نافذة غرفته مفتوحة ۰۰ وكان الليل قد 
اقبل » والریح الباردة تهب من ذاحية الجبل .. 

وکان الفندق قد اعد فى تلك الليلة احتماما » للتأهب 
لفصل التزحلق على الجلید» دما اليه بعض فتيات « الجيشا» 
ومن بینهن ۲( کوماکو 6 . فلما انتهی الاجتماع ؛ جاءت الفتاة 
الى حجرة « شیمامورا » فأشعلت الدفاة » وربتت خده » 


۳۰ فصاة الجيشا 


وهی تقول + « مالی آراك شاحب اللون الليلة ؟ » ٠‏ و کانت قد 
اسر فت فى احتساء شراب « الساکی » )١(‏ » فبدت ثملة قليلا 
۰ وجلست الى جانب « شیمامورا » فى الفراش تعابثه » 
فسالها : « متى بدات حباتك کفتاة جیشا؟ » 
ب عند شهر يونية . وقد فکرت ف آن اذهب إلى ثفر 
( هاماماتسو ) ٠.‏ 
- کی خی( 
وأحنت رأسها موافقة ٠.‏ وذكرت آن ثمة رحلا کن بلح 
عليها فى الزواج » ولكنها لم تستطع أن تحيه » وقد وجدت عنام 
كبيرا فى الوصول الى قرار شانه ۰۰ فسألها شيمامورا : 
« مادمت لم تحبيه » فلمادا لم تقررى الابتماد عنه فى الحال.؟ » 
ب لم يكن الأمر بمئثل هذه البساطة ! 
- يبدو أن فكرة الزواج من « ای » رجل » كانت تروق 
لك ! 
ب اکن فاسيلاق حكيك ا بل کت اود ی كل کی 
٠‏ وسنكت شيمامورا لحظة » ثم سألها : « هل كان بينك ك ودين 
ذلك الرحل من ( هاماماتسو ) علاقة ما ؟ » .. با 
شی۶ من الحدة : « اتظننی كنت آتردد فى الزواج منه » لو كانت 
هناك علاقة بیننا ؟ الواقع انه هددئی بانتی طالا بقیت هنا » 
فان سمح بزواجی من أى رجل آخر ! » 
عت ولك ماذا كان ستطیم أن فعل وهو فى ذلك المكان 
٠‏ لجل لي لد لقي مسد و السلا قلات 
وهی تضحك : « كنت اظن فى ذلك الوقت آنی حامل ! )) 
R‏ ع ا بو ل 
يصنع من الارز » ويشرب دافا بعد تسخبنه , 
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وکورت جسمها کطفلة صغيرة » ولاذت باحضانه وقد 

غلیها اللعاس , 
5 © 

ي عندما استيقظ « شيمامورا » فى الصباح » وجدها 
e‏ لا شيا على لون مجاه لديمة « a‏ 
ار سين خا آلخادم عند الفجر لتضع الفحم فى الد فاة . 
ویبدو اننى كنت ثملة قليلا ليلة الأمس » فنمت نوما عميقا » 
5 فنهض شيمامورا من فراشه وهم تقول : « هيا بنا الى 
الحمام ) » فقالت : ( لا استطیه ع ۰. فقد يرانا بعض الخدم فى 
الصالة ) + 

وذهب وحده .. فلما عاد » وجدها منهمكة فى تاظيف 
الحجرة » وقد لفت مثديلا حول رأسها ؛ حتى لا يصل الغبار 
الى شعرها» فجلس الى جانب المدفأة يدخن .. وعندما سقط 
رماد السيجارة على الحصير » جمعته 9 كوماكي ٩‏ فى منديل > 
وأحضرت منفضة للرماد .. وضحك ( شیمامورا » وقال لها : 
(« لو كان لك زوج » 11 کففت عن زحره طول الوقت 1 )) ۱ 

- كلا » بل كنت اعنى به طول الوقت » ظهنا خلقت ! 

وحلسا تناولان الافطار » واشعة الشمس تغمر الفر فة 
۰۰ وتذكر « شيمامورا » ما قالته المدلكة الكو مهارة 
۷ کوماکو » فى آلوسیقی » فاقترح علیها إن تعز ف له فى حجرته 
۰ واطاعت .» فاتصلت بمنولها بلیقونیا » طالبة ارسال 11 
العز ف » وبعض اللابس . وسالها بعل ات E‏ 
این معلمتك ؟ » 


تفر و یه 


زف فتاة الجيشا 


انك تقر إن مجرى الحجنيت »دون أن ترفن 
سوالی ! 

ب لست أغير مجرى الحدت .. ولکن هل صدقت 

ما سمهت ؟ 

_ لم اصدق كل ما سمعت » ولكنهم قالوا اك أصبحت' 
من فتيات « الجيشا » لتتمکنی من_دفع اجر علاج ذلك الفتى 
العليل ! 

ب هذا الحديثء سدو كقصة فى مجلة رخيصة » ولکنه 
غير صحيح . فلم أكن مخطوبة للفتى فى يوم من الابام - ولو 
أن الناس بظنون ذلك اب اننى لم أصبح فتاة « حیشا» 
e‏ اجا ولكن الواقع آننی أدين لامه بالكثير » فكان 

- أن حديثك أشبه بالالغاز ۲ 

ب سوف اخبرلد بكل شىء » وق صراحة : لقد راقت للام 
ل فى فترة ما ب فكرة أن اتزوج من ابنها » ولكن الامر لم يتعد 
حدود اللنفكير » فلم تفاتح آسرتی ف الامر یکلمة واحدة » وان 
. کنا ادرکنا س بطريقة ما ا ا ل 
فى الأمر ! 

رت من الط ين ری 
1 2 الاق SC‏ 
الحطة » وقد كتبت ذلك فى أول صفحة من أول مفكرة لى . 

ب لو أنكما عشتما معا » لكان من المحتمل أن شتهی الامر 
یکما الى الزواج ؟ 

ب أشك فى ذلك .. وعلی آنة حال » فلا حاجة بك لان 
تفكر فى هذا » والفتى مشر ف على الوت ! 
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_ وهل من الصواب أن تقضی لياليك بعيدة عن البيت 4 
ټی مثل هذه الظروف ؟ 

_ ليس من حمّك أن توحه الى هذا السوّال ! .۰ وکیفه . 

بحق لرجل مشرف على الوت أن بتحکم فى حیاتی ؟ 

ولم بحر ( شیمامورا » جوابا ۰۰ ولکنه تعجب من آنها 

تذكر كلمة واحدة عن الفتاة (( يوكو » ! ۰۰ وتصدد هذه 
الفتاة يوكو » التى كانت 7 تعنی بالفتی اكريض فى القطار كما لو 
كانت امه » او زوجته : ماذا ادا بگون شعورها حن تاتی بملاس 
لكوماكو فى غرفة دجل غریب بالفندق > وهی ولا شك تدرا 
انه كانت ثمة علاقة ؛ س من نوع ما ب بين « كوماكو » والفتى 
العليل الذى جاءت برفقته من طوكيو ؟ 

ولم یوقظ شيمامورا من افکاره غير صوت « يوكو 6 
الصافى » بنادى من خارج الحجرة : « كوماكو » کوماکو ٩!‏ . 
١ : DRO Ee a mal‏ شكرا جزلا لك 
با يوكو » اذ حت بحاجیاتی بنفسك »> ولا شك أن حملها کان 
ثقيلا عليك ! 4 , . وبعد أن انصر فت « يوكو » » تناولت كوماكو 
آلة « الساميسن 8 » وبئات تشد آوتارها فى مهارة ودقة » ثم 
اخذت محموعة من « النوتات » ااوسيقية » حعلت تقلبء فيها 
لتختار ما يروق لها » فقال شيمامورا فى استغراب «٠:‏ هل 
تتمرئین على هله النوتات بنفسك ۲ » 

_ آنا مضطرة الی ذلك » فلا بوحد هنا من بدربئى ۰ 

ن وماذا تفمل معلمة الموسيقى التى تعيشين معها؟ 7 

ب انها مصابة بالشلل » ولأ تملك مساعدتى .. ولا حتی 
بالارشادات الشفؤية ۰ بل انها تتضایق اذا استمعت الى. 
العزف على « الساميسن » دون أن تستطيع آن تبدى رايا ! 

وماذا عن الغئاء ؟ 

لست أحب الفناء .. لقد تعلمت بعض الأغانى القديمة 

بمصاحبة الرقص »© وهله استطيع ترديدها بسهولة : lof ٠.‏ 


۳€ فتاة الجيشا 


الأغانى الحدثة فانى أحاول أن اتعلمها من الاذاعة » ولكنى لا 
أدرى الى ای حد أحسن آداء‌ها » » سیما واننی‌آحس بالخحل 
فى حشرة الغرباء ۰ أما اذا غنيت لشخص آعرفه جيداء 
فيخيل الى أننى احید الغناء » وخصود.! اذا اثسترك معى 
هذا الشخص ! 

ونظرت الى « شيمامورا » نظرة ذات معنى » وکانها تقول 
له آنها على استمداد لآن تغنی له » اذا صاحبها ٠‏ لکنه احس 
بالخجل » لأنه لم يكن بحسن الفناء ۰ فا ارت الاه 
طوبلا » دون أن يقول شيئًا » عضت على شفتها السفلی » ثم ۱ 
وضعت الآلة الموسنيقية على رکبتیه_نا» واختارت ور 
« النوتات » الموسيقية » وهی تقول : « لقد تدربت طويلا على . 
هذه القطعة » ۰ واذ بدأت العز ف على « السامیسنن » » آحس 
شيمامورا تفه تبرق دا ارس له وتهلكة فون من 
« كوماكو » فتتلاعب بمشاعره كيفما تشاء ! 

٠٠‏ انها لم نكن غير فتاة (( جيشا » فى قرية حماية نائية. 
OE‏ توا وی اش مس 

تفنی فى ححرة صفرة » فانها كانت تؤدى دورها بانقان » 

كما لو كانت قوق مسرح کی »-فى مواجهة جمهور فف :. 
واذ رفعت عقم‌تها بالغناء » احس « شيمامورا )») بالرهيسة 
والزهو » وكانها تف له و حده ! 

وعندما انتهت من آغنیتها » شعر بالراحة » وحدثته 
نفسه بان الراة مشخ فة به .. م دناوت « السامیسی:» 
مرة آخری » وبدأت تمزف مقطوعة جديدة » وتغنی بصوت 
عذب » دون أن تحسب حسابا لضی الوقت » اذ الم تعد. تفکر 
ق العودة لى منزلها قبل مطلع النهار » كما اعتادت أن تفعل 
من قبل .. وآخرا نهضت من مکانها » متأهبة للانضر اف" » 
و لکتها عادت فجلست ف الثر فة » فى تکاسل » وهی تنظر الى 
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الجبال الغطاة بالثلوج » و قالت : « لقد بدات طلائع الشسباب 
تأتى للترحلق على الجلید » .. واضافت كما لو كانت تحدث . 
نفسها : « أن النزلاء يتعجبون دائما » حين شابلون بعض 
فتيات الجيشا فى الجبال » وكأنهم لا بتصورون آنهن يستطعن 
ممارسة هذه الرياضة مثلهم ! »6 .. فقال شيمامورا : « أحب 
إن أراك فى ملاس التزحلق على الحلید ! 0 ء. فقالت : « أن 
موسم التزحلق على الجليد مرهق لنا حقا » فالفنادق تزدحم 
بالحرلاء » الان بحدثون صخبا وضجيحا لا لمان مول 
الساء .۰ لم يطلبون ان ثلتقی بهم فى الجبال آثناء النهار ! 35 
اننی آفکر جديا فى أن أمتنع عن التزحلق على الجلید هذا 
الها 

ين انصررفت » خرج « شیمامورا ۳ الى الشرفة 
ثير قبها وهی تسیر ف الطريق النحدر » الوّدی الى القرية ٠‏ 
وكانت السماء ملبدة بالفیوم .. وما لبث الطر ان الهمر 
بفزارة , 


© © 

© وف اليوم التالى » شعر « شیمامورا » بان وقت 
عودته الى طوكيو قد حان » قبل أن يزدحم الفندق بهواة 
التزحلق على الجليد » فأرسل ستدعى « كوماكو » فى الساء » 
ليودعها قبل رحيله . . وكانت الليلة صافية » مقمرة » شديدة 
البرد » ومع ذلك فقد جاءت ( كوماكو » - حوالی الساعة - 
الحادية عشرة ‏ واصرت على أن يخرجا التزهة فيلا » بين 
اشخار الارز ۰ فما تردد هو » بسبب البرد » جذبته فی شى 
من العتف !. . وكان الطريق التحدن مقط بطبقة سميكة من 
الحليد » وبدث القرية الصغيرة هادئة تحت السماء الباردة 
.. فقالت كوماكو : « هيا بنا نذهب الى المحطة ! » 1 

ب. هل أنت مجئونة ۴ ان المسسافة تتجاوز كيلومترين » 
فكيف نذهيه ونعود فى هذا البرد القارس ؟ 


۳ فتاة الجيشا 


- نك سوف مود الى طوكيو تریا » فدعنا لق نظرة 
على المحطة ! 
واضطر الى أن شرل عند رغبتها » فلما عادا الى الفندق 
كان « شيمامورا » بحسن بأوجاع فى جميع آجزاء جسمه .. 
وجلست « كوماكو » على الحصير الى جانب الموقد وقد بدا 
عليهنا الضيق » فلما عرض عليها الاهاب معه الى الحمام » 
رفضت 6. فذهب وحده .. وحين عاد وجدها قد أعدت له 
فراشه الی حانب المدفأة » وحلست عاسة الوجه دون أن 
تنطق بكلمة ».فسآلها عما بها ۰۰ واجابت : ۰ ( لا شیء .. اذهب 
آنت الى فراشك » ودعنی آجلس هنا لحظة .. بل انى 
ساجلس هكذا حتى الصیاح ۲ » 1 
وساءل شیه‌امورا نفسه : اکانت الفتاة نادمة مثلا لانهما 
تورطت فى علافتها مع واحد من نزلاء الفندق ٠۶‏ ام آنها كانت 
تجاهد للتحك فى غواطفها قبيل افتراقهما ؟ ۰۰ واذ طال 
ا ۰ ارو ان مود الى علو كيو .! ۶ , 
صاحت فى دهشة ولوعة ه وكانها لم نکن تتوقع هذا الرد : 
« اذا تبفی العودة بهله السرعة ؟ » » وحدقت فى وجهه 
برهة » ثم انتفضت فى أنقمال » والقت بنفسها فى احضانه ؛ 
قائلة : « حرام أن تقول هذا !.. انهض ! ۹ قلت انهض ! 6 
۰ ومضت تردد مثل هذه الکلمات ‏ فى هذبان محموم س 
وهی تضمه الى صدرها فى عنف » وقد سیت ما قالته له 
ول ge‏ وجاك او وعندما فتحت عیشیها » 
بعد برهة » كانت الدموع تترقرق فيهما .. و قالت فى هدوء 
واستسلام : « من الخي أن ترحل الى طوكيو غدا !1 » 


© 6 
6 یما کان « .شیمامورا 4 بعد حقيبته ليستقل قطار 
السباعة الثائة مه من لك ظهر اليوم التالى ل أستدعت 
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صاحبة الفندق « کوماکو ) ۰. وسمعهما تتحدثانق قامة 
الحاو من » فأدرك أن صاحية الفندق تحاسیها على الساعات ' 
التي قضتها معه . وبهت عندما تبين أن « كوماكو » أبت أن 
تحسب أله وقات التى كانت توافيه فيها دون أن بطلبها !.. 
فحرك عواطفه أنها كانت تغلب الصداقة على الممل 1 

ورافقته الفتاة الى السطة ۰۰ وراحا يذرعان الرصيف » 
فى انتظار القطار » فقال يبدد وحشة الصمت التوتر : « لم 
برد الجلید کثمر| عا كان بوم قدمت ۱» .. ولکنها يت ۶ 
فى امر "خر » اذ بادرته قائلة : ( ما أحسبك تهتم بالال » فان 
لديك مله الكثير ۱ ۰+ ثم تحولت تتفرس فى وجهه » وسالنه : 
« اذا لا تطئق شاربات ؟ ) 

وضحك لاضط راب آفکارها ۰ وفجاة » قالت : ((۱ 
۰ الغربان تنعق أ كم يزعجنى تعيقها زاو وراح جستها 
پرتعد تعلف [. . ولاح لهما ب على حين غرة ب شبح امراة 
قبل من ارب مورعة ) ستى اذا اقتريت » با الها لوي + 
,. وأقبلت نحوهما » وهی تصیح « کوماکز . ٠‏ يوكيو! # .۰ 
لم تعلقت بكوماكو كطفل مذعور ۶ وهی تهتف بها : « أن حالة ` 
بو کيو قد ساءت . ٠‏ تعالى حالا ! » ., وس 
عینیها » وقد شسحبه لونها » وتجلی علیها الالم ۰ ولكلها ,بت 
ذلك ب هزت رآسها فى اصرار عجیب »© وقالت :1 استطیه 
الذهاب الآن ! » 

ودهش شيمامورا » وقال : « لا حاجة بك الى البقاء 
معى ! ) .. فصاحتة : « لیس من الصواب أن آذهب .. 
كيف لى أن أعر ف أنك ستعود ائية ؟ » . . وحاولت « بوكو » ١‏ 
أن نستعطفها » ولكنها دفعتها عنها » قائلة فق‌غضب ۲۰ اتو كيلى 
الآن ! ۲ ۰. فظلت الفتاة تحملق فيها بعيئين جامدتين » وکانما 
هبط على وجهها قناع آخفی کل تعبیر » فلم بدر « شیمامورا» ' 
اكانت غاضبة » أم مندهشة » آم آسفة حزينة لتصر ف 


۳۸ فتاة الجيشا 


صاحتها !۰۰ واذ فطنت « وکو » الى أنه كان سظر الیها » 
. هتفت ‏ استمطاف » وان ظل وحهها حامدا : « هلا سمحت 
لها بالانصراف ؟ » 
قال : « من الواجب ان تذهب طبعا ۰۰ هيا ياكوماكو ۱» 
وبان الغضب على « کوماکو » » فدفعت صاحبتها سمیدا 
عننه » وتشیثت بذراعه بعنف » تمنعه من أن سستدعی 
« التاكبى » الذى كان بقف امام الحطة .. فقال ليوكو : 
« سأرسلها فورا .. ولكن بحسن أن تنصرق أنت الآن,» حتى 
لا يفطن الناس الى ما بينكماء! » .. فأحلنت « بوكو » رأسها» 
وأسرعت نحو القربة » و « شیمامورا » محم من الحزن . 
الذى طفى علیها: ۰ وما أن ابتعدت » حتى قالت کوماکو :. 
« لن أعود الآن الى البيت ! » .. فداخله شىء من الاستهجان ) 
وقال : « ولكن الرحل مشرف على الموت » وقد حاءت الفتاة 
تسستدغيك » لاله ود رؤتك قبل أن نموت ۰۰ آذهبی » 
ولم يعر اکانت هذه قسوة » ام هی دلیل حب او شعور 
0 ۰ واخلدت الفناة للصمت برهة » بینم! راجت 
تنحدر على خديها » ثم قالت فى خفوت : « انك رجل 
واي YN‏ فق 
۰۰ واحس شیمامورا بفيض من عاطفة لم ستطع تحندید 
کنهها » فصمت ولم بحاول حملها على الانصراف ۰ حتی 
جاء القطار » وظلت « کوماکو » تلوح له بیدها » حتی غاب 
القطار داخل النفق الطویل فى الجبال .. وسبم الخيال 
بشيمامورا » فشمر كآنه فى مركبة سحربة تطير به فى الفضاء 4 
بعيدا عن كل زمان. ومكان 55 وأصبح صوت عحلات العربة 
الرتيب فى آذنیه كأصوات البشر » بأتية حينا کصوت « بوكو » 
المذب »> يتردد كالصدي بين الجبال .. وأحيانا كأنفاس 
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« يوكيو » الاخيرة » وهو بعالج سکرات الوت ۰۰ ثم کصوت 
اک : «آلت رجل طيب القلب !.. أنث 
رجل طیب القلب ! » 

وأحس فحاة برغبة فى البكاء » اذ آدرك أنه قد ودع المرآة 
الوداع الاخ » واه كان فى طريقه الى طوكيو » ليحياً حياته 
ار وه بعيدا عنها ! 


نف 

حان ۰۰ a‏ » ا س بك ۳ الفشدق 
الصغبر بالقرية الجبلية » فى زبارته التالية لها » بعد نحو عام - 
ان بعض الحشرات قد استقرت حامدة » ( بعد أن وضعت 
البيض ) » على مصابيح الزينة فى الشرفة » وعلى الستائر التى 
أسدلت على النوافذ لتصد أشعة شمس الصيف ۰ 

ومر بححرة الاستقبال - وهو عائد من الحمام ب فرای 
امراة تبیع بعض السلع . كانت فى حوالی الاربعین » تتخلل 
وجهها التجاعید » وان بدت نشرتها ‏ علد بداية عنقها 
وصدرها - اصمة البیاض .. وما ان انصر فت ۵ حتی عرف 
م من صاحبة الفندق انها من ساء « الجیشا» » وقد 
تقدم عمرها » وترهل جسمها »۰ وقالت صاحبة الفندق » 
.وهی تسخن بعض کمکات مستظيلة » على الدفاة : « آلا تخد 
واحدة ؟ .. لقد جاءت بها الراة » احتفالابانتهاء خدمتها فى 
الحپشا! » .. وتناول « شیمامورا » كمكة » آخذ مضمها 
. متلاذا » وقد اعتزم إن ال ای و عن ولاك ۰۵۱ ۱3۳۹ 
التقی بها ۰.۰ 

ووافته « كوماكو » فعلا » فى مساء ذلك الیوم ٠‏ وتاملته 
لحظات ف برود » ثم سألته : : « اذا جثت ؟ 6 .. واذ آجابها : 
۱ حنت لاراك » » قالت فى فتور : « انك لا تعنی ما تقول ۰. 
وأنا آکره القادمين من طوكيو © لانهم كذيون ! 6 ۰ وما ان 


f‏ فتاة الجیشا 


استفرت على الحصم أمامه » حتى زايلها الفتور » وقالت فى 
صوت حنون : « لن آودع أحدا ما حييت » فلست قادرة 
أن اصف لك شعورى بعد أن تركتنى فى امرة السابقة ! » ۰ 
۰ ووجد نفسه يسالهة : « ماذا جری له ؟ » ۰۰ قالت وقد 
ادرت من المنی بسؤاله : « لقد مات ۰۰ طعا ۱» 

مات وانت تودعیننی ؟ 

لم نکن هذا هو السیب فى اننی لم اخف اليه .. وما 

كلت 71 تصور اثنى أكره وداع شخص قدر ما كرهت وداعك 
بومذاك ! 

واحنی « شيعامورا » داسسه ‏ بيتما استطردت تقول : 
«أين کنت فى الرابع عشر من فيراير ؟ .. لكم انتظرتك فى ذلك 
لع وا د ا و ل ا 

وكان قد وعدها حقبا بأن بأتى فى ذلك الیوم لیشسهد 
الثلوج » ویشارلد أطفال القرية - اذ كان اليوم عيد صيد 
طبور لدی الاطفال.. وقالت أنها ظلت تننظره ف ذلك اليوم » 

حتى انها لم تلب برقية وصلتها من معلمة الموسيقى » التى . 
كانت تمانی التهابا رئويا ء فى مدينتهما الاصلية > على الساحل 
.٠‏ وسألها ١‏ وهل تحسنت صحها ؟ ) ,م فعالت لق 
ذهبت الیها فى المساء » لأمكث بجوارها .. ولكنها ماتت ! » 

وتحولت تمسح المأئدة القصيرة السیقان » وهی ثروی له 
قصة « كيكويو » - امرأة « الجيشا » التى اعترلت المهنة ب 
ساءت » ولم تعد نساء الجیشا متعاونات » بل أصبحته كل 
واحدة تفكر فى نفسها فقط » نتيحة مجىء عدد من الغتیات من 
بلاد مختلفة .. كانت « كيكوبو » طيبة » مرحة » بمثابة الروح 
فى کل مکان تحل به .. تزوحت » ولكن زواجها آخفق » 
فعادت الى الهنة .. أتعرف الطعم الجدید ؛ فى مثتصف 
الطریق الى افجبل ؟ .. لقد بتاه لها احد المجبین » ولكنها” 


للروائى الیابانی العاصر « یاسوناری کاوابانا 0 ۱) 


آعر ضت عنه » اذ صادفت رجلا آخر آحبته » وداخلها الامل 
فى أن بتزوجها ! » ٠٠‏ وآمسکت لحظة مترددة » ثم قالت : 
« ولكنه تخلى عنها ورحل ٠ ٠‏ أهذا ما يحدث عادة » عندما تقع 
امرأة فى غرام وجل ؟ + انها لم تستطع العودة الى مهنتها » 
ولا استطاعت أن تتولي ادارة المطعم بعد أن رفضته » ولم يمد 
أمامها الا أن ترحل » لتبدا حياة جديدة فى مكان آخر ! ۰. 
مسكينة » كانت ضعيفة مع الرجال ! ۰۰ من الحماقة أن تفقد 
المراة صوابها كلما أظهر لها رجل الحب 4۱ 
ونهضت فأغلقت النافذة » وهی تقول : ۷ ان كيكويو تغلم 
كل شىء عنك ,. وهی التى آخبرتنی بوصولك ! .. اتدرى 
ما شعورى الآن ؟ » .. ثم عادت .تفتح النافلة » وجلست على . 
حافتها .. ولم تمض فى الحديثه » فلما طال الصمت » قال 
شيمامورا : « انك لم تتغیری قط ! » ۱ 
هكذا يقول الجميغ .. كنت فى السادسة عشرة حين 
حبّت » وها قد بلغت العشرين ٠١‏ ولكن الحپاة تمض كعهدها ». 
دون تغيير .. آما علمت أننى بدلت. مسکنی ؟ .. انتقلت؛ الى 
من بنات « الجيشا » سواى . . لقد تعاقدت معهم على العمل» 
ولكنهم بحسنون معاملتی ۰۰ ْ ۱ 
هاأحسبك تستطيعين استفحار بيت خاص بك  .٠‏ . 
هكذا يقول الجميع .. أن فى البيت أربعة أطفبال » 
أحبهم ویحبوننی .. ولکنهم لا يدعون شیثا فى مکانه » فأظل 
طيلة النهار ارتب الاشیاء » لیعودوا فیبعثروها .. ولكنى 
آجد متعة فى هذا .. آتفهم شعوری ؟ ۱ 
وقال انه بفهمه » فصاحت : « اذن صفه لی ! ۰+ ها انتذا 
تمحز عن وصفه » لانك لا تفهمه ! ۰۰ الك رجل ذو مال > ولكن 
لا شخصية لك » ولست تفهم شتا عنی ۰۰ اننی اعيش فى 
وحدة موحشة » فلماذا تندخل فى حیانی ۰۰۲ عد الى طوكيو 1)» 
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۰ وکانت لهجتها تفیض آمی وعتابا » وأغمضت عينيها_ 
کائما خشیت أن تشیا تالا احتی اذا استطاعت ,العودة 
للکلام > قالت : « یکفی أن تاتی مرة واحدة فى ال 4 
. اتعدنی بان تاتی مرة واحدة » ما دمت هنا ؟ > .. واقتزبت 
مله » فضمها اليه » وسألها ٠‏ « ألا تشعرين بالیرد ؟ 6 .. 
. ودار بخلده انه حضر ثلاث مرات فى اقل من عامين » وكان ب 
فى كل مرة ب پلمس تغييرا فى حياة « كوماكو » » وق جسيها 
۰ وکانما أدركت ما بخاطره » فقالت ٠‏ « لقد أخلت فى 
السمنة » من کففت عن التفخين ! » .. وکان قد لاحظ آن. 
aS‏ امو و اه 0 
بين بدبها » وقالت : « ان أحدهما أكبر من الآخر ! 6 ١‏ 

. لعل ذلك راجع الى أنه تعود العبث بواحد دون الثانى ! 

وتولاها الفضبه » وصاحت : ( من ؟ .. ما كان لك أن 
.تقول هذا ؟ 4 ۰ وما بشت أن روت له كيف أن الطبيب سألها 
1 أن تعرى صدرها _ عندما قحصهما وهی تتأهب لحياأة 
« الجيشا 8س حتى بتأکد من سلامتها من السل » فیکت؛ وهی 
تکشف صدرها مضطرة » بینما ضحك الطبیب لسذاحتها » ۱ 
وطمانها الى سلامة صدرها .. وذکرت انها تغتسل وميا ق 
الينابيع الساخنة » الشهرة بآملاحها المعدنية » وتسیر على , 
قدميها ثلائة کیلومتراث ذهابا وعودة ۵ ولهدا ظلت سليمة ۲ 
الصحة » قوية الجسم ٠‏ ولو أن لباس « الجيشا ب 
١‏ والأحزمة التی تشد حول الخصر قد حعلت بطنها ضامرة 
۰ واستطردت قائلة : « لهذا أتساءل عما اذا كان من الممكن 
أن انحب أطفالا ! ؛, وهل فى وسع الرأة أن ترتبط برجلا 
واحد » له أشبه بزوجة ؟ ۲ 

كانت هذه اول مرة سمع فیها ١‏ شیمامورا » مسالة 
( الرجل الواحد » ۰۰ ولکنه شجعها على اغى فى الحديث » 
فذكرت آنها - ملف كانت فى السادسة عشرة ‏ عرفت رجلا » 


للروائى الیابانی المعاصر ( ياسونارى كاواباتا » ۳ 


ولکنها لم تحبه » ولا شعرت یوما بانه قريب الى قلبها ۰۰ وكان 
ذلك بعد وفاة الرجل الذى احسن اليها وسدد عنها ديونها الي 
بيه ( الحيشا)) ۰۰ 

ل معنى هذا انك تعر فینه منذ خمس سنوات » فلاشك 
أن شيئًا من العاطفة قد توله عندك نحوه ! 

ب سنحت لى فرصتان لاقطع كل صلة به .. و اکنی لم 
اجد الجراة الكافية » فانا ضعيفة الارادة .. 

كان الرجل يعيش فى بلدتها الساحلية « ولکنه لا يرتاح 
لوجودها هناك » نظرا لوجود بيته وزوحته 35 لهدا آررسلها 
مع معلمة الوسیقی » حين انتقلت الى القربة الجبلية . . وکان 
کریما معها » مما كان يجعلها تشعر بالحرن » لانها لا تملك أن 
تهبه كل حياتها .. وكان يكبرها بكثير .. ومضت تقو 
( اخال احيانا أن فى وسعى التخلص منه » اذا انا تخليت عن 
الاستقاوة: 4۰۰ . , فقال شيمامورا : « لا ينيغى أن تفكرى ف 
مذا! » 

ب مهما آفکر فلن جد الجراة » لان هذا لیس من طبعی 

.. فانا أحترم الجسد الذی آعیش فيه ».ولا أحب له أن بمتهن 
۰۰ واذا ذهبت الى حفل ولم آرتح الى من فيه » تسللت هاربة .. 
٠.‏ وه وبع ذلك کیب ها فيه العفاية ! 


© © 

© وف الصباح لقان ادت و ى مد 

فاهّظت ۲ شیمامورا» ۰۰ و فيما کانا يتحدثان» تذكر 9 يوكو» » 
فسالها عنها .. ورمته بنظرة سريعة » ثم أشاحت قائلة : 
« انها تقضى معظم وقتها فى المقمرة 61 .. وبعد الصرافها» 
وجد « شيمامورا 6 قدميه تحملانه الى مقابر القربة ۰۰ ورای 
« بوكو » جاثية على حصير من القش » بجوار قبر ابن معلمة 
الوسیقی » وهی تعبث ببعض حبات الفاصوليا » وتغنى 
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لا ا و ل اس 
برقب نهار الخريف وهو بحتضر E RU‏ 
« بوكو 06 ۸ وأصداء غنائها الحزین تتردد ق سمعه . 
من نفسه » اذ تذکر هذه الفتاة - والحنين يراوده اوده إلى رفيقة؛ 
مع هبوط الليل - ولم يتذكر « كوماكو ) ! ۰۰ وخيل البه ان 
ذلك كان راجعا الى قربها منه » فهى ف متثباوله » بدليل انه 
كثيرا ما فكر. فيها وهو بعيد عنها ! 

ودفعه السام الى أن باوی الى فراشه مبکرا.. واستغرق 
. فى النوم » حتى انه لم يفطن الى أن المطر ظل يهظل غزيرا طيلة 
الليل » ولم بنبهه الى هذا سوى « كوماكو » » عندما استیقظ 
فى الصباح .. فوجدها جالسة تقراً ٠.‏ وساءل نفسته اد 
رآها # ايحتمل أن تكون قد جاءت خلال الليل » دون أن شعر ` 
بها * .. وتأمل ساعته » قاذا بها تشي الى السسادسة 
والنصف » فقال : < آراك قد جلت مبكرة ! » ۱ 

5 لقد جاءت الخادم بالفحم »> وأشعلت لك نار ابا فأة » 
فانهض ! 

واتدست الى جواره فى الفراش » فخطر له انهسا صورة 
متالیة لربة البیت ۰ واخذ یریت يدها فى رفق » وهو بقول : 
« ولکن.الشمس لم تشرق بعد ! » 

e‏ ا ا و كان منظرك 

مضحكا وأنت نائم » ووجهك ممتلىء - بلا ا ی 
بيضاع ۰۰۰ ۲ 
ب اذن ۵ ققد کنتة تتفر‌سین ف وحهی وأنا 

وإبتسمت » ثم ار هن 
تضغط بده » وقالك : و اقا سل( ی فلم 
hi a‏ بوحودى » حين آجضرت الفحم.: 4 وأزاح 
الغطاء » ثم قال 9 ما آپرد الجسو ] .. هل استيقظ آهل 


للروائی اليابانى المعاصر « ياسونارى كاوابانا » 1 


الفندق ؟ ) .. فأجابته : « لا أدرى » فقد جت من الاب 
الخلفى .. هناك طريق بين التلال » أمنت فيه عيون الر قباء 
۰ ولم شعر أحد بدخولی الى هنا !»4 " 

لابد أنك استيقظت جد ميكرة | 

ب لم بوائنى النوم ثيلة أمس .. بحسن بى آن آنصرف 
الآن » فعد الى نومك ! 

و لکنه وثب من الفراش » وسار الى النافذة » فاطل على 
الطریق التی سلکتها عبر التلال .. حتی اذا ارتد » وحسد 
« كوماكو » جالسة الى. جوار الدفاة »)فى دعة ورقة ب بعد أن 
نظفت الححرة ورتبتها سرعة وخفة ‏ وقالت : « سأنصرف 
الآن » فلدى أعمال كثيرة .. واليوم السبت © وفيه تقسام 
الحفلات ۰ . فى الفندق حفلة الليلة » واکنهم لم بخبرونى الا 
مساء أمس » بعد أن ارتبطت بحفلات آخری ۰۰ فلن أراك 
الليلة غالبا ! » 

ومع ذلك » قانهسا لم تتعجل الانصراف » بل. صحبت 
« شیمامورا » الى حديقة الفندق » ودلفت به الى شجرات 
الغاب التی شقنت طر شها » خلالها » الى باب الفندق الخلفی . 
وجب فى نفسه س من سلوكها طریقا شاقة کهده . . وواصلا 
السير حتى يلغا النهر » فقال : « آتحبین أن نسر النهر ؟ . 
ان قبس خطيبك على الضصفة الأخرى 1 » .. فتوققت 
« كوماكو ) فجاة » ونصبت قامتها » وهی ترمقه غاضية » 
وقالت :7 اتسر منى ؟ ۰۰ ما الذى يدعو للذهاب الى القابر ؟ : 
٠ +‏ و اذا تسمیه خطلببى » وقد حدثنك عن حقيقة علاقتى يه » 
وقلت انه لم يكن خطببى بوما ؟ » 

ولم يكن ۲ شيعامورأ 5 قد نی هذا .. ولكنه لم بس 
نفقات علاجه ! .. وتطلعت اليه الفتاة اذطال فة 
قابتسم لينخفى عنها خواطره . . وکانما اطمانت'الى ابتسبامته » 
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فتابطت ذراعه » قائلة : « انك وجل طيب القلب ».ولکن شيئًا 
ما يبعث الحزن ق نفسك ! . . ان آهل طوکیو معقدون » اذ 
يعيشون فى ضجیج وصخب يمزقان آعصابهم ». ویفتتان 
مشاعرهم ! 4 .. فقال معقبا : « کل شىء فى الحیاه بتفتت ! » 

حتی الحياة ذاتها » تتفتت فى النهابة ! .۰ اتربد أن 
نذهب الى آلقابر ؟ ۰۰ اننی لم اذهب الى هناك قط » ولهدا 
آشعر بالذنب » لاسیما بعد آن دفنت معلمة الموسيقى هناك .. 
ولكن ذهابى ‏ بعد هذا التقصير داو دي 0 
عن شعور يالو فاء ١ ٠‏ 

قال : « انك أكثر تمقیدا منی !» ` 

- لاذا ؟ ٠١‏ لانی اريك أن أكون صربحة معه بعد موته » . 
وقد كنت طيلة حياته ‏ اخشی مصارحته بالحقيقة ؟ ! 

وعبرا النهر » ۶ ثم سارا محاذيين السكة الحديدية » حتى 
بلغا المعابر ان كاك تش سيره عبشت بها بد الزمن » 
وتمثال للاله « جيزو ‏ » حارس الأطفال .. وما ليث أن برل . 
من بين الاعشاب - النامية خلف التمثال - وجه « بوكو » 
وكتفاها .. كان وجهها شاحبا » واچما » خاليا من أى تعبین 
, . وأحنت رأسها تحيى « شیمامورا » » دون أن تنبس ببنت 
شفه ۰۰ وفحأة » مر قطار بضاعة » فزازل الارض » واثار 
عاصفة من الدخان والغبار ۰۰ وبباب احدی عرباته 0 وقف 
فتى بلوح بقیعته » وهو بصیح ۰ ۱ بوكو ! ۰۰ بوكو 1 ۰۰ 
لماح الغا يدور : « سابتشيرو ! »© .. وپدا صوتها 
رخيما » حئونا » فتذکر ( شپمامورا ۸ آول مرة راها » وهی 
تحدت ناظر امحطة ۰۰ وكانت رنة الحزن و الوحشه واضحة 
فى ذلك الصوت ! ۰۰ وقالت بوكو » بعد أن انجات سحاة 
الدخان : « هذا اخی 4۱ ۰۰ ثم نكسك رأسها » ورکمت امام 
De‏ توقای ۲ دحاو بعد اب 6 زينها كان 
(( شیمامورا» يتامل التمثال ذا الوجوه الثلاثة والاذرع الاریع! 


؛ للروائى اليابانى العاضر « ياسونارى كاواباتا 4 ۰ 6۷ 


واتسحسه ( شیمامورا » و « كوماكو » » وسلکا طرشا 
بين حقول الارز » آفضی بهما الى القرية ۰۰ ومرا سبيت معلمية 
امو سیقی » فتساعل الرحل : « هل تقیم بوكو فى هذا البیت 
وحدها ؟ » ,. فاجابت فى حدة : « لا أظن .. ولكنك تسال 
عما لا بعنيك وه وقد آفسدنا علیها زدارتها للمعبرة15» 


ا ٠‏ اتظنین لقاءنا بها فى المقبرة 
ازماجا ؟ - 


© © 

بي واننظرها ١‏ شيمامورا » فى تلك الليلة » فلم تحضر « 
وحوالی منتصف الليل » أوى الى فراشه . ولکنه فوجىء بها 
قى الساعة الثالثة صباحا ‏ تقتحم الحجرة » وترتمى علية » 
وهی تقول متلعثمة : « قلت اننی سأحضر .. وها قد حضرت 
۰۰ حضرت كما وعدتك ! 6 وكان صدرها يعلو وينخفض 4 
وكأنها وامت بمبحهود كبير » فقال : ۱ يبدو انك آسرفت ق 
ل براب . . كيف استطعت صعود التل ‏ وانت بهذه الحال 4۶ 

- لا أدرى » ولکتی وعدتك بالحضور » وها قد حشرت 

<< وتزحزح لیفسج لها مکانا بجانبه ٠‏ ومست يده راسها » 
فاحس بان حرارتها مرتفمة ۰ وقالت : ( آد تخثی آن احرق 
الفراش ؟ ۰۰ حذار من أن تحترق انت 1) ۰۰ وعادت تکرو : 
« وعدت بان احضر » وها قد حضرت ! » ۰۰ ثم زحفت من 
الفراش على رکیتیها » حتی بلغت الثلاجة » واخذت تعب الام 
عا ۰۰ ونهض (( شیمامورا» فاضاء اخجرة » ولکنها صاحت : 
(« اطفیء الئور 41 . . ”م ی أن قالت ۰ 9 أن ۱ 
معی مقصا . . هلا قطعتها لی ؟ ۲ 

a حا‎ 

1 وأشارت الى الخيوط التى تشت - تشت « باروكة » الجيشا الى 
رأسها » وقالت : « هذهو ! » 35 وما ان قص الخيوط » حتي 


A‏ فتاة الجيشا 


بدا على الراة الهدوء » وسالته عن الساعة . واذ علمت انها 
تجاوزت الثالثة » قالت وان ات RB‏ 
الناس بمرافقتهم الى الحمام !» .. وأخذت تمشط شعرها 
وقد انساب غز برا قاحما » ۰ ثم تناو لت 2 الباروكة ( وهى 
تضحك قائلة : « لابد أن آذمب » فلا يليق أن ات ركم 
بنتظرون ! » . وتعثرت وهی فى طربقها الى الباب » ولکنها 
امرك على اه ۰ وعاد ۱ شيمامورا 0 الى فراشه » ٠‏ 
لع مت الل .مركي ف ارم وی سا و 
موعدین لا ترتقب فیهما فتاة « الحیشا » » فما معنی هذا 8 

وقلبه اللعاس ۾ دون أن بصل الی جواب ! .: 

© © 

© انهمكت الخادمات فى تزبين مدخل الفندق » استعدادا 
لاستقيال الثزلاء الذين تعودوا الحضور فى فصل الخريف .. 
واذ دای رئيس الخدم أن « شيمامورا » وقف يرقب النشاط» . 
دقع اليه بثمرة من فاكهة تشبه الرمان » قائلا انا تدعى 
۲ کیبی » » وتستخدم فى الزينة لجمال منظرها , ویینما كان 
( شیمامور!» بتحسسها ویشمها ‏ لح( يوكو)) تجلس بجوار 
الدفاة فى البهو » بینما كانت ضاحية الفندق. تدؤء بعمض 
زجاجات شراب ( السباكى » ۰ وکائت ١‏ بوكو ) ترتندی 
( کیمونو) داكن اللون » من‌قماش رخیص ۰۰ فسال شیمامورا 
رئيس الخدم » متظاهرا بعدم الاکتراث : ( آهی تعمل هنا ؟ » 

نعم يا سيدى » نظرا لكثرة النزلاء .. انها فتاة غريبة 
ا الترلاء » ولذا عهدنا اليها بالعمل فى 


وآذ عرف « شيمامورا » آن « بوكو 8 انضمت الى.الفندق» 
داخله زهد فى استلهاء « کوماکو 1 ! ., كان شعر بفراغ فى 


للرواثی لليابانى العاصر ( ياسونارى گاواباتا » 15 


حانه ؛ الم تستطع أن هلاه © برغم ما فسه من خا له + كان 
عالم « کوماکو » جمیلا » ولکنه بلا امل ؛ لانها كانت تسعى الى 
أن تعيش لشیمامورا وحده » وهو لا يملك أن تجارسا ۰۰ 
ولهدا كان يشفق عليها » وعلی ةا 

ومع ذلك » فقد ظلت « کوماکو » تزوره - فى غرفته . 
دون أن يستدعيها » وتمرح عليه وهی في طريقها الى الحمام » 

من الحفلات لتأتى الى الحجرة » فتسوی زينتها فى 

الراة» ثم تناهب للانصراف » قائلة : « والآن » الى العمل ! .. 
اننی مشفو لة حدا .. حدا ! » 

ولکنها كانت لا تفتأ تشکو من متاعب العمل » ومضاقات 
العملاء ؛ مما جعل « شیمامورا» شعر بأنها كانت تکره عملها» 
وتتمئى الهروب منه » والبعد عن حيأة الصخب والجون e‏ 
ومع ذلك » فان ضيقها من هده الحياة كان يزيد من الاقبال 
عليها فى بيوت « الجيشا » ! .. وذات مساء قالت له : 
« كلها چثت ؛ سالتنی الخادمات عما اذا كثث قادمة 
لك » وهن يتغامزن ۰ ما تصورت قط ان الأقاويل تضايق 
ار الى هذا الحد ٠‏ ان الجميع يعلمون بعلاقتنا » ولكن عمل . 
الواحدة منا بتاثر اذا حفت الأقاويل بسمعتها » لا سيما فى 
قرية صغرة كهذه ! » 

وكان تماديها فى الصراحة الى هذا الحد جديد! على 
« شیمامورا » » الثرى الذى لم يشهر يوما بالحاجة الی 
العمل » وبالضاشات التى : تعترض لقمة العیش .. 
واستطردت « كوماكو » تقول : « لا قيمة لهذا » قمن.الممكن 
الحصول على عمل ف مکان آخر . ومع ان هذا الأمر قد 
. بتكرر آینما أذهب » فانه لا داعی للقلق .. ولست آشکو على 
آبة حال » فان الحب الحقيقى من نصيب النشاء وحدهن ! ؟ 

وفضت بصرها م وقد تضرج وجهها حياء » فقال : ١‏ هكذا 
هي الدنیا ! 1 ,. وتطلعت اليه » وهي تضيف : « وكذلك 


3 فتاة الجیشا 


كانت على مر العصور ! 6 .مف وق أمسية اخری كانت قد 
قالت له أن فى الفندق حفلا كبيرا » قد لا بتیح لها أن توافيه 
فى غرفته . ولكنه لم بلبث.آن سمع صوت « بوكو » الصاف 
بستأذنه فى الاخول .. ودفعت اليه بورقة » وهی : 
باضطراب » قائلة : « طلبت منی كوماكو أن اتيك بهذه ! » 

وقض الورقة » فاذا بها رسالة كتبت بيد مرتعشة » 
لفرط الشراب » وقد جاء فيها : « اننى آقضی وقتا طيباء 
وسط الصخب والشراب ) ۰۰1 ولم تنقض عشر دقائق » حتى 
حاءت « كوماكو )) بنفسها » وهی تترنح ۰۰ وقالت : ( زعمت 
آننى ذاهبة لاحضار مزيد من الساكى » وجئت ۰ لقد رآنى 
رئيس الخدم » ولكنى لم اعد احفل بما يقولون !4 

أن جسمك يضطرم حرارة » لفرط ما شربت ! 

ولكن العمل بستدعیئی .. هل قالت لك شيئا ؟,, 
- انها شديدة الغيرة .. وقد تقدم على القتل بوما ! 

وأدرك آنها تعنى « بوكو » » وأنها ما جاءت الا لتطمئن 
الى أنه لم بحتجزها فى غرفته .. ولکنه تجاهل ذلك > 
وسالها : « أتعمل هذه الفتاة هنا ؟ » 

انها تأتيئا بالشراب» ثم تقف بباب القاعة تحملق فینا» 
بعيئين براقتين .. أظنك تحب هذا النوع من العیون ؟ 

وتغابى عن سوالها » قائلا : 2 لعل مسلكك لا برضیها ۱ » 
۰ وأثارتها عبارته ؛ فقالت : « ماذا تعتى ؟.. أحسبك تريد 
أن تنالها هى الأخرى ۰.۱ اترانی ثملة ؟ 6 ۱ 

وتأملت نفسها فى الراة » ثم اندفعت خارجة ! 

© © 


© انتهى الحفل » وساد الهدوء الفندق » فلم بعد 
2 شیمامورا 1 يسمع الا صوت الاطباق وهی تعسل ق' 


للرواتى الیابانی الماصر « یاسوناری کاوابانا 4 ؤم 


المطبخ . وآدرك حين لم تحضر اليه « کوماکو » » انها لا بد 
قد ذهبت مع بعض العملاء الى حفل آخر .. وما لیئت 
« بوکو » أن حملت اليه رسالة آخری » حاء فیها : « قررت 
عدم الذهاب الى البیت . سأحضر حفلا آخر » وربما حضرت 
لأراك قبل عودتى الى النزل 6 ۰ + فابتسم شیمرامو را 
ابتسامة باهتة » وهو بشعر بالحرج أمام يوكو » وقال لها : 
« شکرا لك .. سمعت أنك تساعدين فى الحفلات هنا ! » » 
والقت اليه نظرة سريعة من عینیها الجمیلنین » فاحس 
بارتباكه يزداد ۰ کانت الفتاة تترك فى نفسه آثرا عميقا فى كل 
عرة يراها ٠‏ واذ جلست امامه الآن فى رزانتها وهدوتها » 
شعر بان حادثا هاما كان يوشلك أن بقع » وتكون هی اهم 
الأطراف فيه ۰ خافال لها : « من الفریب اننى اراك كثرا 
ولا أعرف عنك الا القلیل : اول مرة رأيتك فيها » عندما كنت 
ترافقين ذلك الرجل من طوکیو » وقد تحدثت يومئف مع.ناظر 
المحطة عن اخيك ۰ فهل تذكرين هذا ؟ )) 
.. واذ أجابت بأنها تذكره » قال : « سمعت أنك تفئين فى 

الحمام » قبل ذهابك الى الفراش ! » 

ب حقا ؟ هل تهموننتی بسوء السلوك الى هذا الحد ؟ 
.ولكن من قال لك هذا » آهی كوماكو ؟ 

انها لا تقول شيئا عنك قط .. والظاهر آنها لا تحب 
الحديث عنك ! _ 5 

وحولت « يوكو » عنه وحهها وهی تقول : « ان كوماكو 
عليبة » ولكن الحظ خانها فى حياتها » فأرجو أن تحسن 
معاملتها ) .ه . 

ولکنی لا أملك ما استطیع عمله. لها ! 


' فتاة الجيشا‎ ot 


وخيل لشینم‌امورا آن. کلمانه اثرت فى الفتاة تأثيرا شديداه 
فبدا جسمها برتعش من شدة الانقعال . واشاح بوجهه عنها » 
وهو يقول : « لعل الاصوب لى أن اعود الى طوکیو » 1.: 
فتالت الفتاة : « انا ل#خری ساذهپ الى طوکیو قریبا !» 
هل اراك فى طوكيو مند عودتی الیها ؟ 
آرجو أن تفعل ذلك ۰ 
- وهل توافق اسرتك على ذلك ؟ 
- ان أخى الذى يعمل فى السكك الحسديدية هو كل 
۰ اهل تحدثت ت مع كوماكو فى هذا ؟ 
مع كوماكو ! ؟.. ااب کب » هسنا لم 
اتحدث الها 
ونظرت اليه الفتأة بعينين ندبتين » فراى لأول مرة 
علامات الاستسلام » وكأتها تضع مصيرها بين ندیه ٠۰‏ ومن 
الفرپ أنه شسعر ‏ فى تلك اللحظة - بعاطفسة قوية نحو 
« كوماكو » *.. وعاد يسال الفتاة : « ألا بخيفك الذهاب 
وحدك مع رجل لا تكادين تعر فیله ؟ » 
- وئاذا یخیفنی هذا ؟. 
تدبرى لك مأوى > وعملا ؟ 
ب اذا كانت الكرأة بمفردها فانها تستطیع أن تدبر آمرها 
۰ أتوافق على أن أعمل خادمة عند ؟ 
GT‏ اواو .. ماذا كنك تعملين فى طوكيو 
من قبل 1 7 
فرصا ۰۰ وای لم اعد راا ۲ 


للروائی الیابانی المعاصر « ياسونارى كاواباتا  »‏ - ۲و 


وتذکر « شیمامورا » كيف كانت تعنی بابن معلم2 
الوسیقی فى القطار » فقال : « يجب أن تقرری آمرا » فان 
هذا التردد لا دی بك الى نتيجة ) . 

- التردد ؟+۰ ان المسالة ليست مسالة تردد ! 

واطلقت ضحكة عالية » فبدا ضحکها ‏ کصوتها - رائقا 
عذبا ؛ مس شسفاف قلب « شیمامورا » للمرة الثانية . 
وقالت : « ليس هناك غير رجل واحد استطیع أن أمرضه » 
وقد مات هذا الرجل ! » ۰. ودهش « شیمامورا » لجوابها » 
اذ لم يكن بنتظره » فقال : « الآن فهمت ۰ وقد سمعت أك 
تقضين معظم وقك ف القبرة ٠.‏ فكيف نتركين القبر 
وتذهبين الى طوکیو ؟ » 

- سفنی هذا » ولكنى ارجو ان تلخئنی معك 1 . 

لي رن 
خطیبها ؟ ۱ 


0 1 

لاذا تكرهين کوماکو اذن 

ونظرث مدوم ۱۳ قالت ۰( کوماکو ؟ 
۰ ارجو أن تحسن معاملتها ! .. انها تقول أن الامر سینتهی 
بى الى الحنون ! » 050 وتهدج صوتها» وأغرورقت عيئاها وه 
ثم هرولت خارجة من الغرفة . واحس « شيمامورا » برعشة 
من البرد تسرى فى أوصاله » فقام بمشى فى الغرفة » وفتح 
النافدة » فوقع بصره ‏ فى حجرة مقابلة - على « كوماكو ۲ 
تلعب الشطرنج الیابانی مع بعض الضيوف . 

وكانت الغیس‌وم قد تكاثفته فى السسماء ۰۰ وشسادر 
« شيهامورا )) حجزته الى الحسام لبغتسل » واذا به يسمع 
صوت ( بوكو » العذب » الصا » برتفع ب من حمام النساء ب 


o0€‏ فلاة الحيشا 


باغنية من آفانی الاطغال ۰۰ واوحت اليه كلماتها التى لا تحمل 
أى معنى دشان اغالى الالطفال عا - بخاطر غریب : اتراه 
تمثل ( يوكو )» طفلة فى منامه ؟ . والكنه لم يكن ناما ! . . وی 
عودته الى حجرته » التقى بكوماكو عند قاعة الجلوس + فاطلشت 
ضحكة عائيية » ولکن لالم لم بلبث أن طفى على قسمات 
وحهها » فافبضت عينيها ) ولي کت طرف تویهسا يتدلى على 
الارض .. ثم ارتمت تمت على « شیمامورا » فائلة ۰ « خذنى.الى 
النزل من فضلك ! .. لقد انمر فت الفتیات وترکننی هنا . 
ولن تقول احداهن شیثا اذا لم الحق بهن » ولكنهن اذا مررن 
بمنزلن فى طريقهن الى الحمام » ولم یجدننی فيه » سیکثرن 
۱ 
غم آنها كانت قد اسر فت فى الشراب 4 فقد مضت الى 
جواره هبط العل فى نشاط . وال لا ۰ آن یو کو بکت کثیرا 
حين ذكرت انك قلت لها انها ستجن ! 
ب أن لها تصر فات المحانين اانا 
_ هذا لا بدعو الى أن تقولى لها انها ستنتهی الى الجتون 
.. لاسيما انها اوصتئى بالترفق بك . 
. ب وما شأنها بهذا ؟ ولاذا تقوله آنت لى ؟ 
 .‏ وماالضي فى أن أقول لك ذلك ؟ .. لماذا تغضبين كلما 
ذكرت هده الفتاة ؟ 
Es,‏ عشيقة لك ؟ 
ب أسمعى ! ۲ ۰ ما الداعى لان تبدى ملاحظة كهذه ؟ 

ب اننی حادة فیما اقول ٠‏ فکلما نظرت الیها احسست 
كما لو كنت احمل عبنًا ثقيلا لا استطیع الخلاص منه ۰۰ اذا 
كنت تحبها » فلماذا لا تریح هذا العبء عن کاهلی ؟ ! 

- انك تتجاوزین في حديثك کل الحدود . 


للروائى الیابانی المعاصر ( ياسونارى کاواباتا » o‏ 


د آنت تفظننی ثملة اهذی ۰ ولكلك مخطىء » فانا اعرف 
انك سوف. تعنی بها » بیئما ایقی هنا اتابع حياة اللهو والمجون » 
حنی يننهي عمری ! ۱ ۱ 

. وترکته وانطلفت تعدو نحو باب البیت . وکان مفلقا. 
وتبعها ۱ شیمامورا » حتی وقف الى جانبها أملم الاب » 
وقال ۰« بظهر آنهم شبوا من عودتك اثليلة ! » 

وکان الباب قدیما » فر فعته قلیلا » ودفعته الى الخلف 6 
ثم قالت له : « تفضل بالدخول ۱ » 1 

فى هذه الساعة التاخرة ؟ ۱ 

. وتردد فى الدخول » فقالت : « اذن » ساصحبك الى 
الفندق ! » 1 

۱ ودخل البیت معها ۰ ومرا بالحجرة الرئيسية » حيث 

شاهدا آفراد الاسرة ممددین على الفراشن فوق. الحصیر ب 
ببطانين ابلاها القدم . وکانت مظاهر الفاقة تبدو مختلط 2 
بفالم من الحيوية الدافقة , . وشعر « شیمامورا » بالحرج » 
فتراجع » ولکن ۱ کوماکو » آخلت بيده نحو السبلم وهی 
تقول ۰ « انتظر هنا > وسوف أضىء الصباح فى الطابق 
الاعلی ! » ش 
الحصير ‏ فى الححراث الاربع بالطابق الأعلى ب قديما كالح 
اللؤن أيضا . وكانت الابواب المنرلقة بين الحجرات قد أزيلت > 
فبدا المكان كقاعة واحدة واسعة الأرجاء » وف ركن منهاآ كان 
قراش ۲ كوماكو » على الحصصير .. صغيرا متعزلا 1.. 
وجلست 2 کوماکو »6 علی الحصیر » و قدمت له الوسسادة 
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الوحيدة فى المكان ليجلس عليها » ثم تأملت وجهها فى المرآة » 
وقالت : « ان وجهى أحمر حقفا فهل أنا ثملة الى هذا 
الحد ؟ ) .+ وفتشت فى احد ادراج طاولة الزيئة » وتناولت 
شيا قدمته لشیمامورا قائلة : « اليك مذکراتی 1 » ۰ : 
اخذت صندوقا خشبيا جمیل الصنع امتلا الى حافته بانواع 
شتی من السجائر » وفالت : « عند ما يقدم لى احد الما 
سيجارة » اضعها فى کم الکیمونو او فى احزام » لاضمها الى 
مااق هذا الصندوق ۰۰ ستيجد فيه كل الاتواع » فاخستر ما 
بحلو لك ! » 

7 .لاوما ان ال ۴2۵ 

م احاول أن آمارسها كلما وجدت شيئًا من الفراغ » ولو 
أن زوار الخریف من الكثرة بحیث لا بترکون لى فرآغسا فى 
هذه الایاغ . ۱ 

ولاحظ « شیمامورا » أن طاولة الزيلنة 4 .والراة » 
وصلدوق السجائر f‏ وصندوق أدوات الخياطة ۰ كانت 
كلها من نوع فاخر يتناقض مع الحصير القديم » والورق البالى . 
الى يغطى الجدران ! .. وسالها : « هل تنوين حقا أن تقيمى 

- لقد انقضت سنة تقریبا » وسوف تمر الثلاث الباقيات ' 
: ْ 

وكان « شيمامورا » بحس بالحرج .. ولم بعد ذهئله ` 
يسعفه بمادة للحديث » فنهض من مكانه متأهيا للانصراف . 
وتبعته « كوماكو » الى خارج البيت » فتطلعت الى السسماء: 
قائلة : « سينهمر الثلج قريبا » وينتهى بهذا فصل الخريف ۱ » 
۰. وأردفت قائلة : « سنأرافقك حتى الفندق ٠٠‏ ثم أقر كك ! » 

٠٠‏ ولکنها حين بلغا الفندق لم تتركه .. بل تبعته الى 


للروائى الیابانی العاصر « یاسوناری کاواباتا » ۷ 
غرفته » و قالت له : « اذهب انت الى فراشك! » .. وما لبثت 
ان احضرت کاسین مليئتين بالساکی » وقالت بعد أن اغلقت 
الباب : « اشرب ! ۰۰ لنتناول معا كأسا اخيرة الليلة ! »۰:۰ 
ودار رأسه » آثر احتس‌ائه الکأس ؛ فارتمی على الفراش. . ۰ 
ووضعت ( كوماكو » ذراعیها حو له فى حنان » فأحس بالطمافينة 
اذ سرت الحرارة من حسمها اليه .. ورای على وجهها علامات 
الحزن والحنان » كامرأة صفيرة تشتهی الاطفال » فقال. لها : 
و الك فتاة طيبة !02# ۰ ۱ 

و وس موی وی 
لك ان تعود الى بقدك ۰ فى كل مرة آتی لزيارتك » احرص 
TT‏ ع بح مب ی ما 
وهذا الذی ارتدیه استعرته من بعض زمبلانی ! 
1 وسكت شیمامورا ولم شل شیا .. فاستطردت فى . 
اتغمال : « أى معالم للطيبة رأيتها فى ؟ .. فى أول بوم زابتك » 
شعرت بأننى لم أكره شخصا لاول وهلة » قدر ما كرهتك » 
لانك قلت لى أشسياء لا يقولها الناس عادة ! » .. وأحنى 
شيمامورا رأسه » بینما واصلت اراة حديثها : ١‏ آتفهم ناذا 
لم اقل لك هذا من قبل ؟... الراة لا تصارح الرخل بمقل 
هذه الأشياء » الا اذا كانت قد تحاوزت فى علاقتها به كل حد! » 
قال شيمامورا : « انلك أمرأة طيبة ! ». 
وكانت ندفن وجهها فى جانب من الوسادة » فرفعت , 
راسها على - مرفقها فى غضب » وهی تساله :ا أهرآة طيسة ؟ ! 
۰ ماذا تعن بهذا ٩‏ ) ۰۰ ولم يحب » وانما مفى يحدق فى 
وجهها » فقالت : (« اعترف بالحقيقة ۰ ان سيب مجيثك الى 
هنا هو ائنی ساذحة لا طيسة ۰۰ كنت تضحك منی طول. 
الوقت » ولا تظب اکثر من لتعة الرخيصسة !) .. وزاد 


0۸ ۱ فشاة الچیشا 


غضبها فجمل جسدها يمتز ؛ وسالت دموعها .. ثم ترکت 
الفراش » وجلست وظهرها اليه » وهی تقول باكية ۰ اننى 
أكرهك ! » 


واحس شيمامورا بالم حين تبين الخطاً الذی وفع فيه .. 

وظل راقدا ق فراشه وقد أغمض عيتيه ۰ بيئما راحت 

» كما لو كانت تحدث نفسهاة م لمشي ار 

+ بارت الجعرة »دون أن حفر ال و تحييه!.. ولم 

« شیببامورا » أن ادها آو يخرج وراءها » لانه شعر 

بأنها كانت محقة فى غضیها ۰۰ ولم تنقض دقائق حتی عادت 

الن الغرفة فى ذلة > ووقفت بالباب مطاطئة رأسها » وقالكى 

صوت منخفض : ۲ ألا تريد أن تغتسل ؟ :. اننی آسفة » لقد 
راجعت نفسی » وجثت أعتذر اليك ! 6 


© © 

e a r‏ الجر » فظل ي 
فراشه يصغى الى الغناء » حتى حاءت « كوماكو » الى جالبه » 
فابتسمت فى وجهه » ثم فتحت النافذة » فرای السماء ملبدة 
بالفیوم » والثلج بسقط کقطع من القطن النفوش > .وبدا النظر 
لشيمامورا كما لو كان فى مالم غریب » ونظر الى « کومگو » 
فاذا هی قد جلست آمام المرآة . وكان « الكيمونو » الذى 
ارتدته مفتوحا عند الرقبة » فبدا عنقها ابیض نظيفا ۰۰ وجال 
بخاطره أنه لم يكن بحسبها ممن بثرن عاص فة شديدة اجرد 
ملاحظة عابرة » كما كشف حدیثه سا بالاسس .. وبدا يدرك 
شيئًا عن طبيعبة هله الراة وما تتميز به من ازهاف 

وحساسية ! 0 
وطال بقاء « شیمامورا » فى القرية الجبلية هذه المرة حتى 


للروائى اليابانى العاصر ( ياسونارى كاواباتا » ۹ 


آخذ الناس سحبون مما اذا كان قد شی زوجته وأولاده » أو 
كان عاجزا عن فزاق « كوماكو » .. ولكن الواقع أن تعدد 
زياراته للقرية الجبلية » جعله يفطن الى نقص فى حياته ‏ فى 
بيته ومع أولاده ‏ فى طو کيو ۰ وق نفس الوقت » ام نكن 
بقاژه فى القربة مبعثا لرضاه !! ووقف ( شیمامورا» فى نافنة 
غرفته » نتطلع الى اتجبال التى بدات الثلوج تكسوها » ويفكر 
فيما كان بحس به من برود فى أعماق نفسه ۰.۰ كان يدرك آن 
( كوماكو » قد أعطته کل شىء » ولكنه لم يكن يسسستطيع أن 
يهبها شيئا من حياته ٠‏ وادرك انه لم يعد قادرا على آن يستمر 
فى هذا الخداع ۰+ وان عليه آن برحل ! ١‏ 
وخطر لشيمامورا أن يقوم برحلة فى الجبال » سى أن 
ساعده هذا على الخلاص من سحر هذه القرية الجبلية ء ولم 
يكن يعرف المنطقة جيدا » فاستقل القطلو » واختار لنزوله 
صغيرة موحشة بين الجبال ۰۰ وسار فى الشار 
الرئیسی للقرية » فاذا بیوتها شبيهة ببيوت قرية « کیو کو » ) 
والثلوج تغطى أسطحها الخشبية الصغيرة . واذ احهده 
السير » احس بالبرد والجوع » فقصد مطعما صغيرا » تناول 
فيه طبقا من الحساء وبعض الكرونة ٤‏ ثم عاد آدراجه الى 
الحطة > فاستقل القطار عائدا من حيث آتی .. وبلغ محطة 
الزرية بعد غروب الشمس .. نوق طربقه الى الفندق © مر به 
« التاكسى » ببيت كبير بتلالا بالانوار .. وقرا عليه اسم 
١‏ مطعم كيكومورا ) » ورای بعض فتيات « اللبجيشا » واقفات 
بالباب" . وقبل آن يفكر فى أن ( كوماكو » بينهن » كانت قد 
وثبت على حافة السيازة ( الرفرف ) » وهي تمسك بمقبض 
الیأب ! .۰ وانطلق السائق صاعدا الطريق الجیلی فى بطء 
شدید ۰۰ ومع آن (١‏ شیمامورا » ثم يرتح لوقوفها خارج 
السيارة » فقد احس بالدفء والامان لوجودها بالقرب منه. 


.1 ۱ فتساأة الجيشا 


وأدبت اکرژه وجهها من النافذة وصاحت به 0 آبن 
کثت ؟ 6 0 ` 

_ لا تكونى حمقاء ! ۰۰ تعالى الى داخل السبيارة والا 
أصبت بضرر . 

وفتحبت باب السيارة وصطت الى جانبه .. وكانت 
السيارة قد توقفت لبلوغها بدابة الطریق الجبلی . وسألته 
ثائية : « آأين كنت 1» .. فقال فى غير اکتراث : « کنت فى اول 
مکان صادفنی ! » ۰۰ وانتظر السائق فى سکون . كان الو قف 
ا لي لجو سا ی 
و 

ی ل یراس 
الحجر بة : : « با لك من شخص غريب ! لقد رآبتك ترحل حوالی 
الساعة الثانية. . . قبیل الذالثة .. وجريت خلف السيارة » 
ولکنك لم تنظر الى الوراء ۰۰ ناذا ثم تنظر ؟ » 

وعجب ۱ شیمامورا » من سوّالها > بيئما استمرت؛ تقول: 
« ألم تكن تعر ف أننى احب أن أودعك ف الحطة ؟ » .. فقال : 
« كانت رحلة قصبرة» على أية حال » . وضحکت فى سمادة 
وهی تقترب بحسدها منه » وقالث : « آرایت ما آعنی ؟ لاذا 
لم تأخذنى معك ؟ .. انك تترکنی هنا » ثم تعود وانت تشعر 
بالیرد » وهذا ما لا احبه ! » .. وفحصاهة دوی صوت انذار 
جرس الحرنق » واستمر يدق فى اصرار شیر الى خطر 
یوار الى الخلف ٠‏ فرايا عمودا من اللهب ترتع من 
القرية الى کید السماء . وصاحت. کوماکو : « حريق ! يقرب 
الحطة .. آظنه فى بعض الحلات التجارية الکبری ! » ,. 
وبدات النار تتدلع واللهب يتطاول الى السماء ۰۰ وسسيطر 


لاردالی اليابانى المعاصر ( یاسوناری كاواباتا » 0 41 


الفزع على رجه الراة ۰۰ وفجاة » آخذت ترتعش » ودموعها. 

ی غزيرة فوق خدیها» فاحتواها (( شیمامورا » بين 
ح > تلا مها ر فلجیته وهی تک 2 بت 
« أن هناك دارا للسيئما » تکون ممتلئة بالناس فى هذا الوقت 
عادة » وسوف يصاب كثيرون بالآذى ۰۰ ومنهم من قد يموت 
محترقا ۱ » .. واخذت بيده »واسرعت تصعد الطريق نحو 
وصاحت كوماكو تسألهم » فعلمت أن الحريق كان قد بدا فى 
دار السینماه وامتد الى متجر للحرير ۰ وأسرع بعض النزلاء 
بجرون فى الطريق النحدر نحو القرية » 5 وكوماكو ) بيئهم » 
و« شيمامورا » وراءها . فلما اقتربوا من مكان الحريق » 
راوا السنة اللهب تعلو فوق أسطح النازل » وبلفت آسماعهم 
زمحرة الثار 4 وصیاح الناس » وأحراس الطانیء ۰۰ وقالت 
كوماكو لصاحبها : « بحسن بك أن تنتظر هنا ؛ وسأذهب لاری 
.ما اا كان حد قد آأصيب !6 ۰۰ وبرفم ماانتاب « شيمامورا » 
من لعب » فقد اندفع خلفسها وهو بصيح : « انتظرى ! 
انتظری ! 4 ., فتمهلت حتی لحق بها » وأخذت بيده وهی 
تسأله : « أتريد أن تذهب معى الى مكان الحریق ؟ .. انك . 
ذهابك ! » : 

وتوقف وهو يحنى راسه موافقا » فقالت له : « انتظرنی 
هنا ) وسوف آعود حالا ! » ۰۰ ولکنها ءثدت فهزت رأسها 


قائلة : « لا .. لا احب أن أتركك هنا! » .. والقت بنفسها 


« لم يعجبنى منك قولك اننی امراة طيية. ۰۰ اننی افهم ماذا 
تعلی بهذا » ولسوفف ترحل من هنا قرسا » فاماذا قلت لی هثل 


۹۲ فتاة الجيشا 


ووو ا E‏ ا لم PT‏ 
ترحل ! » 

واحس شیمامویز بکثیر من ارا » جرد أن ملاح 
فى تلك اللحظة سمعا ا ال لامو EN‏ 
ال ات الجن اللفب من ديه الى عد ان ا 
.. فنسيا مأساتهما » واتطلقا بجريان .. وكانت کوماکو 
تجرى فى خفة » ولكنها ما لبثت ان انتظرت حتى لحق بها 
رفیقها » فاستندت بجسدها عليه قائلة ۰ « أن عینی تدمعان 
من شدة البرد! » ۰۰ وکانت عیناه كذلك » ووجهه بتوهج. 
نتيحة الجهود الذى بذله . فوقف فی الطريق ستعید 
آنفاسه ! .. وقالت کوماکو : « آذا رحلت فسیوف آحیا حياة 
شربفة ! ۰۰ انتظر هنا حتی آعود ! » . ور فعت طرف ثوبهبا 
بيدها » وانطلقت تعدو نحو الحريق » و « شیمامورا» تبعها 
بنظره . ورای جمصا من الرجال بشدون مضخة حریق فى ' 
الطریق » والناس بتدافعون خلفهم » فوجد نفسه بسس‌اقه 
وراءهم' . ٠.‏ كانت المضخة من طراز عتيق » وائتاس بحذيونها 
بالحبال . وكانت « كوماكو » فى جانب من الطريق » فرآت 
« شیمامورا 6 » واسرعت اليه حیث وقف وسط الزحام ۰ 
فلما بلغت مکانه » اخلت بذرامه وهی تقول : « اهکذا جلت ؟ 
.. انك تبحث دائما عما شرك ! » 

وبلغا ‏ آخرا ب جدارا من البشر » بحیط بالبنی الحترق: 
۰۰ وفرق الزحنام بين « شیمامورا » و « كوماكو » » فو قف : 
الرحل تائها بين أهل القربة » وهم يتصابحون » وسنادون ..٠‏ 
وبینما کان پراقب النیران » ماخوذا بهسول. منظرها » اذا به. 
موی وچ یواست بنع فول 


للروالی الیابانی المعاصر ( ياسونارى كاواباتا » 1۳ 


زاده دهج النار ضراما » وتهدل شعرها حوله ۰۰ وداخله 
لكوماكو كان وشیکا ! ۱ 
الحترق » فحول رجال الاطفاء خراطيم الاء نحوها » بینما 
بدات الاعمدة والجدران تتصدع وتتهاوی على الارض .. 
وانبعشت من جمهور الشاهدین شهقة كلها جزع » اذ سقط 
من بين الانقاض التهاوبة » جسد امراة 5 ویدا آنها كانت 
بلا حراك ۰ .وتراجع » شیمامورا الى. الوراء » لا من 
الخوف » وانما لان جسم المرأة بدا له كشبح ببرز من عالم 
شرب ! .. وصرخت « كوماكو » » ووضعت بديها على 
عينيها » بينما كان « شيمامورا » بتفرس فى الجسد الساکن 
على دض .. ولم يدر كيف تبين أن صاحبته هی « يوكو » 
۰ وخيل اليه أن صرخة « كوماكو » كانت طعنة نفذت الى 
قلبه .. وف تلك اللحظة بالذات » اختلحت ساق « بوكو » 
« شيمامورا » بقشعريرة تسرى فى كل جسده .. واخذ قلبه 
بدق فى عنف » وقد استبد به الم لم بدر كنهه ! 

وتحركت ساق ( يوكو )) مرة آخری » حركة خفيفة لا نكاد 
تفطن اليها العين ۰۰ دیوازع لم يدر (١‏ شيمامورا » مبعشه » 
احس بان الحياة لم تفارق الجسد الهامد ۰۰ واخذ نتامل 
وجهها الساكن » والسنة اللهب تفمره بضياء متوهج ۰۰ و کانت . 
عبناها مفمضتين » فتذكر كيرف كانتا تنفذان بنظراتهما الى 
القاوب ! :. وشعر ‏ مرة أخرى ‏ باحساس قوى بفيض ف 
صدره »آذ ارتدت به الذكرى الى يوم رای 3 يوكو » فى القطار 


۹ فقساة الجيشا 


لاول مرة » وشاهد النار فى الجيل تنعکس على صورة عینیها 
على زجاج النافدة . ومرت السنوات والشهور التی قضاها 

رم هه ی و 

فر ال اللي كان ضر اوقت ل وای 

اه ل كا ٤‏ ثم أسرعت تعدو نحو 
آلثار . فلما وصلت الى « بوكو » » حملتها على صدرها » 
وعادت تترنح بين برك الماء وقطع الأخشاب المتنسائرة 
الآرض ۰ وکانت تبدو على وجهها علامات الجزع والیآس » ۰ 
ينما تدلى ۱/۵ بوک ۲ فراغ .. کان وجها جامدا » بلا 
روح » و « کوماکو 0 7 تشق طربقها وسط الحطسام » كما لو 
کات تعمل ضحیتها ۰۰ آو عقا 1 ۱ 

وأفاق نجمهور ۲لشاهدین من جمودهم ٠‏ فتدا فعوا نحو 
الراتین بحیطون بهما . وسمع شیمامورا الراة تصیح بالناس : 
۱ فقو 57 .أن الفتاه قد حنت 

: انها قد حنت ! » 

وحاول آن يقترب من كوماكو » ولكن الناس ک فعوه بعيدآ 
وهم سحيطون بالراة » لیاخلنوا علها حملها .. فوقف فى جانب 
ی O‏ ل الماك توي 


فتيات « الجيشا ». 


بين الحب » والحرمان » والوخشة ! 
عزیزی القارىء : 
الآن وقد فرات القصة » تال احدئك ببعض معلومات تلقی مزیدا من 
الاضواء علیها ., لقد اجمع النقاد على أن هذه الرواية هی خر ها نشر 


للروائى اليابانى المعاصر ( ياسونارى كاواباتا » e‏ 


الروائى اليابانى « ياسونارى كاواباتا » » وانها تمثل فثه ق الكتابة احسن 
والقصة ‏ كما رایت ب تصور فرام رجل اوتى مالا وفراغا » يبمع كلما 
مل حياة العاصمة ( طوكيو ) وصخبها » شطر الجبال ,. وقد التقى » فى 
احدی القرى الجبلية النائية » بفتاة من (۱ الجیشا » » اجتذبه الیها - فى 
البداية ب حبها للفئون والامها بها ,. ولقد أحبته الفتاة » ولکله-احب فيها 
مجرد الائيسة » النديمة ., وهنا كان التناقض الساقر : فهو لا يفهم من 
الحب سوى الجنس » وهی التى تعيش ف جو يفرى بالجنس » ویمهد 
الانزلاگ اليه - تطمع فى الحب السامی » الذی.یمکنها من أن تخلص لرجل 
واحد ! .. وق الوقت ذاته » تستهوی الشاب فتاة اخری » جميلة ؛ عذبة 
الصوت »2 ولکنها غريبة الاطواد , . وبين هذه وتلك » یتبین أنه لا بستطیع أن 
يحب احداهما » فلا يجد حلا سوی التفکیر فى العودة الى عاله الذی حاول 
الهروب منه : الى ( طوکیو ) بعجیجها وصخبها ! 

وخلال القصة » برسم الؤلف صورة رائعة لفتیات « الجیشا » ., فاذا 
الفتیات اللائی يدخلن البهجة والانس على قلوب الرجال » يعشن - فى واقع 
حیالهن الخاصة - فى وحدة ووحشة الیمنین ۱ .. واذا بين الفتیات » اللائى 
تضطرهن واجپاتهن الى الشراب .وارضاء الرجال » من تحرص على عفتها 
وطهرها ., فهن لسن بفایا » بل آن بيئهن من اوتیت مشاعر انسافية نبيلة» 
فامتهنت حياة « الجیشا ۷ لتنفق على علاج شاب لا تحبه » ولکنها تخشی أن 
تصارحه » مثل ( کوماکو » .. واذا بیئهن من توقف جهودها على العنایة 
بالشاپ العلیل » فاذا مات لأزمت قبره » مثل ( یوکو ) .. 

والشنهد الاخير فى الرواية يحمل الينا كثيرا من العانی : فنحن ندرك حين 
ثری « كوماكو ) تسیر مترنحة من البنی المحترق » وهی تحمل ( يوكو » بين 
ذراعيها » أن الوقت قد حان لتفترق عن ( شیعامورا » : فیعود هو الى 
العاصمة ( طوکیو ) لیتابع حياة الفراغ التی الفها » بینما تبفی الفتساة ف 


5 فتاة الجیشا 


القرية الجبلية لتحترق فى حياة الجون التى كتبت عليها ! 

والقارىء يدرك من هدا الشهد الاخر ‏ كذلنك ‏ أن ( يوكو ۷ هی العبء 
الذى کنب على « كوماكو » أن تتحمله . ويزيد فى قل هذا الحمل أن اكراتين 
كانتا متنافستین فى الحب اکثر من مرة: ففى المرة الأولى تنافستا فى حب رجل 
مشرف على الموت » هو « يوكو ) » كما يفهم من سياق القصة ( وان لم يبين 
الكاتب ذلك صراحة ) ., وف الرة الثانية تنافستا فى حب « شيمامورا ۷ . 
والكاتبد لم يذكر لنا هذه الحقائق فى وضوح 2 بل أنه لم يوضح لنا هل 
الت « يوكو » على قيد الحياة ام ماتت محترقة من الثيران » فى نهاية الرواية . 
واذا كان القاریء يجد شيا من الفموض فى الصفحات الاخرة من الرواية » 
قانه ينبغى آن يذكر آن هذا هو اسلوب الكاتب فى دواياته : أن يترك المجال 
للقاریء لفهم ما يريد آن i E EDE EGS‏ 
براها اقرب الی" ذوقه وفكره ومشاعره . 


یوم ,سوم .. وساعة پساعة» 
كماحفةهيا اللؤيخ المتردنى العاصس 
سن سوريل 


تلخيص : ابراهيم سوريال 


A 


...مم قاجعة تلهم اأؤرخن والقصاصين منذ ١٠م‏ عاما 

فى الساعة السابعة والنصف من يوم .؟ يناير سنة 1484 » 
دخل الكونت « هويوس » مع وصصيف الأمير « رودلف دی 
. هابسپورج » - ولی عهد الئمسا يومثل ‏ الى مخدع الامر ولى 
العهد » فى استراحة للصید » فى ضاحية ( مايرليئج ) الجبلية » 
على مسافة اریمین کیلومترا من العاصمة ( فيينا ) » فوجدا 
الامر ميتا ., والى جواره » کانث البارونة الشاية « ماری 

۱ ب عشيقته ‏ ترقد بلا حراك .. وقد قضت ` 
رصاصتان على حياة المشيقين ! 
۰۰ وكانت نهاية مفجعة » لأمير ذى مزاج وومانتيكى » اثارت 
. اساطر دقصصا لا نهاية لها .. ( حتی لقت کتبت منها مسان 
الکتب » واخرجت ستة افلام سيئمالية » كان آخرها فیلم امریکی 
ظهر فى العام الماضى » وعرض فى القاهرة مند للائة اشهر » وقد 
اضطلع ببطولته المثل الصری « همر الشریف » » اللى ادىئ 
فيه دور الامر رودلف » ولی العهد .۰ ) 

و « ماساة مايرلينج » » كما كتبيها ونشرها آخيرا الکاتب 
الفرنسی « لويس سوريل » » هى احدث عرض لقصة ولی ههد 
النمسا » الذى آثاد مصرعه ضجة فى كافة ارجاه العالم » والذى 
لا تزال ماسانه مادة دسمة للمؤرخين والمحققين والرواليين .. 
فتمال نقرا القصة الثاريخية الواقعية كما صورها ( لويس 
سوريل » : 


تربية على يدى مجنون ! 
بج ولد « رودلف ».فى ۲۱ أغسطس سنة ۱۸۵۸ 4 فى 
النمسا وملك الجر وزوجته الامبراطورة « الیزابیث 6 . 
وقد شاءت ارادة حدته «الارشيدوقة صوق) ¢ 2 الاسراطور 


1۹ 


« فرانسوا جوزیف» » 
العاهل الطلق لامبراطوریة 
اللمسسا دالجر ( اقوی 
امپراطوریات ما قبل الحرب 
العالبة الاولی ) > روالد 


الامر (( رودلف » » أحد 


« بطلی » ماساة مایرلینج 
الدامية !1 ۱ 


وکانت متسلطهة افظع تسلط على ابنها ‏ أن تفصل الطفل » 
منذ بلغ متتصف العام السابع من عمره » عن آمه » و تعهد. به 
الى رعابة مرب اختارنه له » هو « الجنرال جوندرکورت » 
.. الذى كان ذا عقلية تحمله آقرب الى « الوحش » منه الى 
الانسان ۰۰ و نکفی لبیان نفسیته ونمط تش‌کم ه 04 أن لو رد 
ما کتبه فى مذكراته » عندما عهدوا اليه بولى العهد الصعي : 
« لا بد أن هذا الطفل بالغ البخبث والشقاوة » والا ما عهدوا 
نه إلى » ! 


.¥ ماساة مايرلينج 


ودم لا اون ۶ اندر کاستیلو » فجن ارت ذات 
0 ی الجنرال يعامل تلميذه و کائه (( حیسوان متوحش 
صغم » ٤‏ ويفرض عليه الافتسال بافاه الشلج » كضرب من 
المقاب ۰۰۱ وعندما تبين أن الأمر يخاف الكلاب » وي رتعد 
اجرد رؤيتها » حبسه فى حديقة آلحیوان فى ( لينز ) » وتركه 
وحیدا » وهو يصيح : ( خنزیر بری )) ۰۰ وحين عرفت 
الحدة « سيسى » جا اعود ت بالك ٤‏ طروت متا 
« الجلاد » » فخلفه كولونيل بتولی رعاية الأمير الطفل )© 
وطبيب يعنى به » وخمسون معلما .. ومع انهم جمیما كانوا 
اقل قسوة من الجنرال » فقد راحوا بجبرون الصغير على اداء 
تمريناته الرباضية فوق اشلوج ؛ فى أقسى ايام الشستاء 
برودة !۰.۰ . ولکن الامبر اطور شاهد هذا النظر بوما » فأوقف 
هذه الطرق ا 

.چ وقدر للأمير أن بتخلص من التعذيب الجنونى ء 
ليتعرض لتعليم مرهق س د فر زكر بت الى E‏ 

بتعام _ الى جوار لغته الأصلية » الالائية ب ست لفات 
اد : التشيكية » والهتجارية » والکر واتية » والصريية » 
والبولندية » والفرنسية ۰۰ فضلا عن القائون ۰ والا قتضاد 
السیاسی » والفلسفة .. وكان كل هذا « الحشو » كفيلا بأن 
برهق عقل الفتى » الذى ولد بفطرته حاد الذكاء » حتى لقد 
كتب عنه الكونت « دی سانتولر ۲ السفقر الفرنسى ب 
وکانه كان يتنبا له بمستقبله : 

« ان حب الاستطلاع عنده مشبوب الى درجة كفيلة بان 
تدفعه الاستاام E‏ ر اءات الملوعة » بل القرادة 


اشهر مآسى الحب والسياسة فى تاريخ آدریا ۷1 


الحرم ٠‏ ولقد ورث عن آمه الخيال وارهاف الحس » والذوق 
الى > والرغبة القوية ‏ الكتابة > فب نی میج 
واكثرها شهوانية » على السواء ‏ فهو متعطش الى المدالةء 
والحقيفة » والاخاء » تعطشه الى اللذة البدنية ٠‏ وسياتىي نوم 
يتين فيه أنه لن يقتقى بالمدالة والحقيقة والاخاء ف دا 
الدنيا» ولن يجدها فيما هو آرفع من هذه الدنيا » ولن يعود 
يحت باللنة الا نادرا > لكثرة اخترافه منها ۰۰ واذ ذاك > لن 
يتعطش الا ۰۰ الى العدم 6۲ 

وفعلا » مر الامیر الشاب - بلهفة وسرعة ‏ بمواطن المتعة 
لدی سيدات المجتمع الراقى » ثم لدی محترفات الظاهر » 
ثم انتقل الى غزوات سريعة .. ولکنه لم يكن مجرد باحث من 
. المتمة واللهو » بل كان . فى الوقت ذاته فريسة لرفيات 
جديدة .. كان على نقيض أبيه الرجعى » بخالط الصحفيين 
النادین دالدیمو قراطية » والفوضویین ۰۰ ویحلم بالعمل - ف 
المستقبل ىت شك ا وروسيا 6 حيث كانت السيادة للنظام 
« الاوتو قراطی 6 ! 

كان اموت يطارده طیلة حیاته ! 

به وف الثالثة والعشرین من عمره فى سنة ۱۸۸۱ على 
التحديد ‏ زوحوه من الأميرة « ستیفانی » » ابنة « لیوبولد » 
الثانی » ملك بلحیکا ۰ وكانت شقراء > باردة الاحاسیس »© 
' عددمة الشخصية » انجبت له ابنة اطلقوا علیها اسم 
« الیزابیث » - ثم اصأبها العقم » واخد جسدها يزداد بدانة 
سرعة » حتی لقد سمیت : : و« فلاحة الفلاندر » ۰. وفقدت 
كل جاذبية فى نظر زوجها » فلم يليث أن أهملها نهائیا ! 

وسرعان ما تملکه اللل والقلوط 4 ولم بعد بجد للحياة 
طعما » فأقبل على الخمور و ۲( الورفين 6 + + وفقد اتزانه 


۷۲ ماسساة مايرلينج 


النفسی بدرجة كبيرة » حتی لقد فكرنفى آلانتحار ۰۰ ویقول 
« موران » » عضو اكاديمية الفرنسية » فى هذا الصسدد : 
« .. اخذ الأمر بعامل الارشيدوقة ستيفاني ( زوجته ) 
بقسوة جنونية » ويهدد بان بقتلها ثم بنتحر ۰۰1 كان هذا 
الرجل - الذی شاخ قبل الاوان - لا ينفك بردد كلمة 
« اوت » » كما كانت ترددها امه ۰۰ کان الوت بطارده طيلة 
حیاته » ! 

ولقد اقترح بوما - فى سنة ۱۸۸۸ - على عشيقة له » 
تدمی ۱ میتزی کاسبار » أن تنتحر معه . وکانت فتاة خلابة 
الجمال » تتطلع الى الحياة » وتنتشی بمباهجها » فکان من 
الطبیعی أن ترفض اقتراحه .. بل انها هربت منه » وأبلفت 
الامر الى الشرطة ۱.. وکان من الخطا ان الشرطة لم ینبئوا 
الامبراطور « فرانسوا جوزيف » بذلك ! 

من خریف ۱۸۸۸ حتى ۲۰ ينابر ۱۸۸۹ 

به وق نفس العام » شغفت به « مارى فیتسورا ) .. 
وتروى الكونتة « لاريش » - الابنة غير الشرعية لدوق 
( بافاريا ) > خال الأمير رودلف ‏ أن العلاقة بين « رودلف » 
و « مارى » » بدأت فى مابو ۱۸۸۸ .۰ فى حين بقول « أندريه 
كاستيلو » أن لقاء‌هما الأول انما كان فى « خخريف 64 ذلك 
العام .. وسواء أصح هذا القول » أو ذاك » فالقطوع به أن 
علاقتهما بدأت فى سنة ۱۸۸۸ ۰۰ 

وكانت ماری - التى ولدت فى ۱٩‏ مارس سنة ۱۸۷۱ - 
ابنة البارون « آلیان فيتسيرا » و « لین بالتاتزی » 6 التی 
كان آبو ها من آفنی. اصحاب المصارف ف الشرق الادنی ۰۰ 
وكانت ذات عينين داکنتی الزرقة » وبشرة امتزج فيها لونا 
الذهب والعثير » وشمر طویل اسود ۰۰ وكانت نحبلة بالقدر 
الذی بكسب قوامها تناسقا وامتشاقا » ذات ساقین بدیعتی 


اشهر ماسی الحب والسياسة فى تاريخ أوربا 


الأمبراطورة « اليزابيث » والدة الامر (( رودلف ‏ » 
وقد ورث عنها الخیال والاحساس الرهف »© والذوق 


الفئى » والميل الفطری الى الكثابة .. 


۷ 


Vt‏ ماساة مايرلينج 


الالنفاف » وقدمين دقيقتين » ویدین بضانين ۰۰ وقد اضفى 
عایها انتماژها الأصل اليونانى مسبحة من فتنة الشرق » فكان 
جمالها يسبى العقول ! 

ولقد كانت نشاة آبيها متواضعة » كحفيد لصانع احذية» 
واین لوظف صغير .. و کانت بدابة حياته کنشاته » اذ عمل 
كمتر جم صغير فى احدى السفارآت + + ولكله داح برقی 
السام ! یره ا ف عام ۵ - مستشار لاحدى 
اي ا ا هن 
أصحاب المصارف فى الشرق الادنى 1 

وق مطلع سنة ۱۸۸۸ » كان قد انقضى عامان على ؤفاته » 
وفد أصبحت زوحته تمتلك فندقا بدسا فى قلب الحى 
الديبلوماسى فى ( یہنا ) » ولم بعد لها من هم سوى أن تتألق 
۴ الجتمع الراقى » واستطاعت أن تکتسب معارف من ذوى 
الراکز المتازة » كانت بینهن الكونتة « ماری لادش » » ابنة 
خال ولی العهد ‏ وقیل انها كانت احدی عشیقاته ! - وقد 
كانت امراه جامحة التحرر » كما آنها اوتیت روح « الوسیطة) ». 
التى تجمع بين الرجال والنساء ! 

رسالة » ثم لقاء ۰۰ بفضل الکوئتة الوسيطة ! 

E GG a 
سئه ۱۸۸۸ - تعيش فى الأحلام » وتصبو الى فارس مستهام‎ 
تجد فارسا لأحلامها يفوق ولى عهد التمسا 35 فعشقته و‎ 
الخبال » حتی لقد كانت 7 تتتبع كل آخباره » ونقتطع صوره من:‎ 
الصحف » وتامر سائق مرها بالابطاء اذا صادفت مرکیه:‎ 
! رودلف » فى طريق‎ « 

وحاء شهر مابو ۰۰ وتقول الكونتة لارش ؛ « وبدافع من 


أشهر هآسى الحب و السياسة فى تاريخ أوريا Veo‏ 


سلطان شهر مابو الرومانتيكى » نجحت مارى فیتسیا » 
ی تا ی ١ E‏ من - الى تان 
موضع ثقة ابن عمتى ( رودلف ) ن على أن بسلم الامیر رسالة 
۵ .. ولكن 3 يبدو ازدوساة ۱ مار )4 بات ب 
خاص من ال الذى كان لقي كنسيرا من الرسسائل 
الغرامية ب اذ لم تسفر عن نتيجة ٠.‏ ومن المحدمل ( وان كنا 
لا تجزم ) أن الكونئة « لاريش ) هی التى دبرت لقامهما ٠+‏ 
على آية حال لم ينقض وقت طويل حتى بهت الامیر الفنرط 
ما لمسه لدى « مارى » من حب صادق » فرغب فى أن يراها 
بمنأى عن الناس » فى حناحه الخاص » بالقصر الامبراطوری 
.. وهنا بیدا الشق العملى فى دور الكونتسة « لاریش » » 
كوسيطة غرام ! 
غراب « يمارك » اللقاء الأول للعاشقین ! 

ھچ وتورد « سیلیا برتان » فى کتابها : « مابرلینج » 
أو مص قیتلباخ الشئوم » . تفصیلات كثيرة عن هذا اللفاء » 
فتقول : « حاءت الكونتة لارش تنشد ۱ ماری » © بححة 
مرافقتها الى آحد الصورین » والی جولة لشراء بعض آشیاء 
.. واصطحبت الكونتة الفتاة الى مصور فصلا » ثم اقلهما 
الحوذی « فرانز قيبر » - الذی اعتاد خدمة الكونتة كلما 
حضرت الن ( فیینا ) الى فندق « جراند هوتیل » ٤‏ حيث 
كانت تنزل ۰. وهناك » كان فى انتظارهما « برآئفیش » » 
حوذى مركبة الأرشيسوق رودلف ۰۰ ولم تكن المركية امام 
الفندق » بل كانت خلف میناه ٠‏ 

« وتسلات اليها منعونا الامر » خلال شارع جانبى » وقد 
اسدلنا ححابا على وحهيهما ( كما کت ماری الى معلمتها 
القعيمة ( آرمین » > آلنى كانت على علم بقصتها مع ولى 
العمد ) ۰۰ وسسار كل شیء بجاح » فى تکتم ۰۰ وافلهما 


۷۹ ماساة مايرليئج 


( براتفيش » باقعی سرعة لخيله » الى قصر ( جوزیفس 
بلاتز ) » حيث ترك باب حدیدی صغم مفتوحا » فى ذلك 
الیوم ۰۰ ها سل 
انتظارهما » فمفی بهما عبر ردهات خالية » ومجموعات من 
الم لالم يلفها البرود > مما بعث فى نفس مارى. هلما واضطرايا 
سو سا 
الخاص پولی العهد » انطلق طائر EEE‏ 
رآسها فى دوائر متتابعة .. ذلك كان « بپروس » » الغراب ‏ 
جناحى الغراب من ذعر الشابة الصغيرة » التى لم تكن تتصو 
استقبالا كهذا ! » 
٠‏ وجمحية ومسدس على مکتب الامر ! 

ي وما ليت « رودلف » أن أقبل » فقاد الرائرتين الى ححرة 
مكتبه .. ثم دعا ابنة خاله بعد لحظة ‏ الى الانتقال معه 
الى حجرة مجاورة » بحجة التحدث الیها علی آنفراد ٤‏ ف آمر 
خا 

ووجدت « ماری فیتسیرا » نفسها وحيدة فى الحجرة » 
فأخدت تتأمل مکتب وی العهد ۰ ۰ وشد بصرها ملك اول 
وهلة شيئان فرسان » خلیقان بان فصحا بحلاء عن العقد 
النفسية التی تسیطر على الآمير : كانت ثمة جمجمة شخص 
ميت » ومسدس ۰۰ ولم ترهبهما الفتاة اطلاقا » بل آنها لم 
تلبت أن خلت تعبت بالجمحمة'!+. وعندما عاد ( رودلف » ۰6 
بهت لهذا النظر » ولکنه فى الوقت ذاته - بهر به .۰ 
فها هی ذی فتاة لم تكن ترهب الوت ! 

وتستانف « سیلیا برتان » حدشها قائلة  :‏ وطلب الامیر 


اشهر ماسی الحب والسياسة فى تاريخ اوربا ۷ 


الى ماری لارش اق نهابة الزيارة - أن تحضیز له الفشبناة 
مرة آخری » بعد أيام » وتقدم مدعوثيه بنفسنه يودمهما »تخت 
الباب الخشبی الرتفع » الفضی الى جناحه الخباص ۰۰ و هثاله 
وحدتا » مرة اخرى » « لوشيك  »‏ وصیف رودلف الخاض ‏ 
لبرافقهما فى انصرافهما » كما رافقهما عند وصولهما ؟ . .- وكان 
هلا الخادم 2 الشسپح » ذو الشاريين الكثيفين ¢ والشبعر 
الا شقر الشوب بالشيبه » » شدند الولاء لسيدة » والارتباط 
به .. وقد قدر له أن يلعب دورا كيرا ى ماساة ( مايرايتج ) ! 


مارى تصبح خليلة رودولف ( ۱۲ يناير 1485© : 

چ وف ۱۲ ناير ۱۸۸۹ تفرت فجاة طبيمة الملاقة الخفية 
بين ماری ورودلف . ویتضح هنذا من خطاب. ارسلته 
و ماری ایتسم! 6 الى « هرمين » © معلمتها القدبية.؛ وهو 
خطب لا يترك مجالا ای شك : 

(: عزيزرتى هرمين : سایترف للك اليوم باس سيك 
كثيرا ۰۰ لقد كنت عنده » مثذ الساعة السابعة » 
التأسمة .. ولقد تخلى عنا العقل » والآن متاك كل كنا لخر 
روحا وجسدا 1) 

وكان ذلك اليوم عظيم الاغمية فى قصة غرام « رودلف » 
و« مارى 6 .. بعك ان وغه الفا ا ن 2 
بحبها » وقرر أن بتزوجها ! ۰۰ ولكى بحقق ذلك » اعتزم آن 
بطلب من ( القاتیکان ) خ زواجه من « ستیفانی » » ألتى 
كانت اذ ذأك - عديمة الاهمية تماما بالسيبة له . .وتقول 
بعض المصادر أن « رودلف » قام بالخطوات الأولى ف هذا 
السییل لدى البابا « ليون » الثالث عشر ۰ 

وعندما رجعت البارونة الشابة الى بیتها ب ف:ذلك 
اليوم ‏ کتبت فى مذکراتها الخاصة : « تقد عشت اليوم 
آجمل ایام حیاتی ث. 1 


۷۸ ماساة مايرا لمينج 


الامي « رودلف » ولی عهد. الثمسا ! 


الصعوبات والمصادمات الاولي ( بين ۱ و ۱۱ بنایر ) 


کان الامیر 2 فيايب دی سساكس كوبورج » بين 
القربین الى ولى العهد .. وقد صارحه هذا بعزمه على 


. اشهر ماسی الحب والسياسة فى تاريخ اوربا ۷۹ 


الزواج من ۱ ماری قیتسیر! » © فأبدى هذا الصدیق الوق 
عدم ار تیاحه لفوره » وصارح « روداف » بمخاوفه » فى 
عبارات متحفظة .. ويقول « يول ريبو » فى کتابه « 
بعد لایرلینج سر » أن « فيليب » قال لولى العهد » فى نهابة 
حد شهما : ( ان تكن زوجا وتهجر الارشيدوقة ستیفانی » وان 
تكن ابا وتهجر الا ميرة البزابيث ‏ ابنتاك ‏ وهی بعد صغرة 
جدا » فهذا كفيل بان يؤلب عليك الحكومة » والبلاط » 
والكنيسة » والامبراطورة » والامبراطور › والامبراطورية « ! 

ولکن رودلف قابل ماری » فى اليوم التالی »وآهداها 
خاتما من الحديد » مزدانا بماسات صغيرة تولف الحروف 
الآأدلى من عبارة « متحدان فى الحب حتی الوت » » 
باللغة الالانية !.. وقد قدر دعا دحتي عدا المصير ب 
أن بتجقق بعد خمسة عشر د بوما ! 

ولم تكن البارونة » 2 فيتسيرا  »‏ والدة مارى س 
تجهل علاقة ابنتها بوريث العرش » وق هذا تقول الكونتة 
لاريش انها .. « كانت قوية الدهاء » دون ما ريب ) ولكنها 
ا ارتكبت خطأ حسيما » فمن المحتمل أنها 

نت تحهل طبيعة العلاقة بين مارى ورودلف بدقة » وكان 
ل ا قبل أن تذهب للامور مدى بعيدا . وعلى 
آبة حال » فان البمارونة العجوز اخطات الحساب > اذا كان 
الأمل قد راودها ی أن يستطيع رودلف ان يعقد ژواجا عرفيا 
( وكانت قبینا باس‌ها قد عرفت أن ولى العهد سعى لدی 
بلاط روما لتتحلل من زواجه ) » او فى أن يدفع لابنتها مبلغا 
ضخماء على لاقل » ! 
« فرانسوا جوزيف ۷ 57 ومع أن الاب كان قد انخل اتفه 
عشيقة ع بو ا ل و 


... ومن ثم فقد انبا « رودلف » بان ( الفاتیکان ) رفض طلبه » 
بناء على تدخله هو ( ای الامیراطور ) 1 


ولی العهد یتامر لخلع آبیه ! 

به وف عصر احذ ایام ینایر » ذهب « رودلف » مساق 
: الخفاء :الى ابنة خاله الکوئتة لاريش » فى فندق ( جراند . 
: هو لیل )” ۰ . وتقول الكونتة : : « دخل جناحی من باب الخدم » 
وکان مکفهر الوجه » عابسا » بوحی مظهره بالانفم ال ... 
وبادرئى قائلا » وهو طرق المنضدة بأصابعه : ( اثنى محاط ` 
: بجواسیس با ماری ۷ !ء۰ واذ ابدت ی 
استطرد : (( انئی اعرف. ما اقول 0 أواه » لكم یدو لی 

آحيقا ‏ ان الحياة لا تستحق أن نحياها ۰۰ لكم اند 
بان راسی برتطم بعناد الآخرين !» » وما من ريب فى أن ولی 
المهب كان يشير » بهذا » الى الامبراطور 1 » 
وما لبث « رودلف »ان اتجه الى المدف الب‌اشر 
از بارته : أذ عهد الى ابنة خاله بصندوق من الفولاذ » وسالها 
الإ سلمه لاحد سواه شخصیا » أو لن بقول لها کلمة اسر 
١‏ بيقو » » اذا قدر له هو أن يموت ! 

وخيل للكونتة آنها حملت عبتا ثقيلا » بالرفم الام 
السندوق لم. يكن اقلا .. وقد خيل اليها انه ضم !۱ 
خاصة بانقلاب » لاقصاء الامبراطور عن العرش 1 5 
تسلمه منها - بعد وفاة ولى العهد بمدة ‏ شخص © هو 
الارشیدوق « چان دی توسکان » ۰ وكان قد اعد - فعلا ‏ 
مؤامرة مع < رودلف 5 »© قالت الكونتة فى سرد تفصیلاتها ٠‏ 
« کان جان دی توسکان یبئل كل جهوده - مع ولی العهد » 
وائنين آخرین » احسدهما روسی ولاضر مجری - لخلع 
الامبراطور عن عرشه ! ولم يكن رودلف بتطلم الى أن يتقلد 


أشهر ماسی الحب والسياسة فى تاريخ اوربا ألم 


كذلك الى تاج ملك بوهيميا . وكان بأمل من وراء هذا أن 
يدعم الملك الزدوج م الذی كان مزعزعا باستمرار ‏ والتمهيد 
لاتحاد سلاقی ۰ وهو الحلم الذى راود خلیفته ۱ فرانسوا 
فردناند » .. دون جدوى ٩‏ 

فضيحة فى حفل راقص بالسفارة الالانية ! 


چ وی ۲۷ نار » أقام الأمير ۷ هثری دی رويس » 
_ سفر الانيا ق (قیینا ) - حفلا ساهرا» بمناسبة عید میلاد 
۶ غليوم الثانی » . ويقول « ماربون چیلبیر » فى وصف الفل: 
وجمییع الامر اء ورحال اثبلاط والسلك الدیلوماسی والحیش 
والنبلاء » وکل من كانت ( فیینا ) تضمهم من عظماء وجمیلات 
مشهورات 6 . ١‏ 

وتولت الأرشيدوقة » ستیفانی «( تمثيل الامبراطورة 
الغائية ۰۰ وکانت « مارى فيتسيرا » وأمها بين الحاضرات 
۰ واخذت الار شیدو قة تمر ف تؤدة أمام المدعوين 4 فكان 
الرجال والنساء شحنون فى احترام » عندما تمر آمامهم .. 

وهنا نترلد الکلام ل « آندربه کاستیلو » بکمل الوصف ٠‏ 
« . وفحاة توقفت زوجة رودلف تماما » اذ وحدت آمامها 
البارونة « فيتسيرا » الصغيرة » وقد وقفت فى اعتدال . 
وبدا واضحا أن مارى ابت أن تنحنى لزوجة عشيقها » اللهم 
الا اذا كانت قف استغرقت تماما ف احلامها فعمیت عن رؤية 
ا( سثیفانی » » او ای شخص سوى ( رودلف » » الذى کان 
حاضرا » ولکنه فم بر شیتا ! ٠٠‏ ولم ستمر هدذا النظر سوی 
وان » اذ آمسکت مدام فيتسيرا بذراع ابنتها » وآرغمتها على 
الانحناء .. بینما تجاوزتهما الارشيدوقة » بعد أن رمقت 
غریمتها بنظرة صاعقة » , 


۸ ماساة مابرليتج 
وذاع هذا الشهد السریع فى البلاط » فاحدث .فضيحة 


مدو به ۰۰ 5 
مقابلة درامية بين الامبراطور وابنه ! 

© وق صباح الوم التسالی » ذهبت الارشيدوقة 
۱ ستیفانی » مبكرة الى حمیها » تشکو « رودلف » بمرارة » 
والدموع تملا عینیها .. لقد تحملت هذه الراة الشابة جمیع 
آنواع الخیانات من زوجها » طيلة ثمانية اعوام قضتها زوجة 
له . ولکتها ‏ فى هذه ابر عحزت عن أن تقبل هذه الاهانة 
العلنية ! ۱ 

. واستدعی الامیراطور آبئه فورا » وبدا فى الحال حوار 
درامی بين الرجاين ۰ فلقفد طلب « فرانسوا حوزیف » من 
الامر بالامر الى أن قال : « ظيكن !۰۰ سانخلی عنها » ولکنی 
آناشسسبلد يا ابى » أن تسسمع لى بان افابلها مرة اخرة > 
لأودعها ! )) ۱ 
> ل ليكن لك هذا قدا .. ولكنك لن تراها قط » بعد 
ذلك .. . لا تنس أنك آعطیتنی وعد شرف 1 
كان عنيفا » لان الجنرال « مارجوتی  »‏ أركان حرب 
الامبراطور ب وجد الفاهل المسن مغمى عليه » عندما دخل 
الى مكتبه عقب القابلة ! 

من ۲۸ الى "١‏ یثایر ۱۸۸۹ 
چ وييدو أن « رودلف » فقد العزم على الانتحار » بعد 
عديدة لاقاربه .. ولکنی آری أن مله الخطایات کتیت فى 


اشهر مآسى الحب والسياسة فى تاريخ أوربا Af‏ 


الامبر اطورة یواست بت له : ( لم يعد لى الحق فى أن 
أحيا با آماه » لقد قئلت )!.٠.‏ ۰ ۰ وما كان بوسع ( رودلف ( 
. أن يكتب هذا » قبل أن يرى (( مارى » ویعرف ما اذا كانت 
نشعل أن تشاركه هذه التضحية. السامية » من احل الحب ! 

آما بعد الحدنث» الدرامی » فقد اب « رودلف 


صد ده ( مورسں شیز» 6 و کان صحفیا هو دبا لكر صحیهه 


Af‏ ماساة مایرلینج 


البداوية N E OEE e a‏ 
جییمینو  »‏ فى كتابه « غوامض التاريخ الكبرى » ب 
الصحفى اليهودى حاول تهدئة خواطر صديقه EE‏ 
وكان « شيبز » بتلقى بنفسه القالات التى كان الامير بكتبها 
لصحيفتة » ولكن هذا التعاون كان بتم فى الخفاء .. فكان 
« بنهامر  )‏ خادم رودلف _ يذهب الى « شييز » فى ساعة 
مبكرة من كل صباح » فيسامه مظروفا كبيرا ‏ محكم الاغلاق 
بثلائة اخنام !ا وق ذلك المظروف كان « شيبز » بجد القال 
الذى كتبه الأمير فى الليئة السالفة ! 


فى الاصیل » انجهت مارى الى ( مایرلینج ) 
چ دف ذلك الصباح ‏ ۲۸ ينابر استقبل الآمير صديبقه 
السحفی اليهودى لفترة قصيرة .. ثم انصرف ۱ شيبز » . 
وف اصیل الیوم ذاته » غادر « رودلف » القصر ۰ وحوالى 
الساعة ذاتها » كانت « مارى لیتسیرا » على وشك الرحيل 
الى .( ماير لینج ) » للالتقاء بحبيبها . وتقول « سيليا برتان » ) 
فى هذا الصدد : « ارتدت مارى « تابور » فى خضرة الز تون » 
موشى بتطريز أسود » وله باقة مقفلة ببروش من الذهبه ., 
ووضعت على رأسها قبعة خضراء » مزدانة ارط لمكا 
سوداء » وأحاطت عنقها ب « اشارب « أسود » عقدته تحت 
ذقنها . ولم تحمل من الحلى سوى قرطين قصيرين 4 وصليب 
من الذهب » والخاتم الحدیدی الذي كان رودلف قد آهداها 
اياة .. وارندت فوق ذلك معطفا من الفراء » كما دست يديها 
فى حلقة فرائية .. 
« ولم تضطر الكونتة لاريش لانتظارها طويلا » عننما 
وافتها فى تلك الساعة .. وأمام متحر شهیر للملاس 
النسوية » هبطت الكوئتة من الرکبة » وسارت تحت أقواس 
التحر ۰۰ وما ان اختفت عن الانظار » حتى هبطت ماری 


أشهر مآسى الحب والسياسة فى تاريخ آوربا Ao‏ 


بدوزها ‏ واستقلت مركبة « براتفش » »۱ كانت تقف 
على الجانب الآخر للطريق » . 2 
8 وق مركي ٠‏ التق العاشقان ٠.‏ ووففا لما آسرت به 
مبراطورة ببيث - الى الامبراطورة « او حینی » - إطلع. 
الا مير خلبلنته على الوعد الذی انتزعه منسه ألا یی 
فبادرته البارونة الشابة قائلة : (( لدی - انا الاخری ب خيرآا 
افاجئكت به ۰ ائنی حامل !)) 

وكان دای الامبراطورة (( أوجيئى ( ان العاشقين اتخذا 
فى تلك اللحظة ‏ القرار بان يموتا معا 1 

وتويك هذا آن الکونتة « لارش 4 ب حين عادت الى 
مركبتها » وفقو حلت حلت باختفاء البارونة الشابة ب وحدت 


وربقة صغيرة حاء ة فيها : « لم اعد استطیع الحياة . سانطلق 
قبل حضورك » TPO‏ الدانوب قبل أن تاحقى 
بی - مارى » ! 


محاولات عديوة الجدوى ٠.‏ لعلاج اإلوقف 

© وبادرت الكونتة لارش - لفورها ‏ بالذهاب الى 
البارون « کراوس » » رئيس البوليس الامبراطورى » واطلعته 
على الامر ۰۰ ولکن « کراوس » شعر بحرج من السدخل 
والبحث عن « ماری » » أذ كان على درابة واسعة بحياة ولی 
العهد الماطفية .. 

غير أن الکونتة عادت اليه مرة اخرى - فى السساعة 
السابعة مساء » وكان بصحبتها « الكسندر بالتاتزی » » 
( خال « ماری قیتسیرا » ) . ویقول اندریه كاستيلو : (( كانا ` 
فريستين لانفعال طاغ » اذ آنهما اکتشفا فى خزانة حديدية . 
ببيت مارى لولي المهد » ووصية كتبتها البارونة 


۸1 ماساة مایرلینج 


اما « ابلين فيتسيرا  »‏ والدة مارى ‏ ففى غمرة القلق 
الطاغى » عقدت عزمها على أن تسعى لمقابلة الامبراطور ) 
بمجرد أن يتوفر لديها الدلیسل على ان ابنتها كانت مع 
« رودلف » فى ( مايرليئج ) .. ولم ملك « كراوس » أكثر 
من أن بهدىء هواجس زائريه بالكلام اللين » تجشا لاثارة 
فضيحة » اذا هو اتخذ ای احراء.! 

ولم يبق الا آن نتتبع حرکات العاشقن - بعد ذلك ب 
يوما پیوم ۰۰ 

مایرلینج : ۲۸ ینایر ل بداية الساء 

س كانت هناك وسیلتان للذهاب من ( فیینا ) الى 
( مابرلینج ) > فى ذلك العهد 35 آولاهما : القطار من محطة 
الجنوب حتى ( بادن ) » ثم مركبة تقطع المسافة الى 
( مايرليئج ) فى ساعة .. والاخری : مركبة تجرها الخيل » 
وتقطع الخمسافة من ( قيينا ) الى ( مایرلینج ) مباشرة » نی ثلاث 
ساعات أو آریع ۰۰ ۰ 

وکان ۷ رودلف » قد وجه الدعوة الی‌الکونت « هوبوس » 
وفیلیب دی کوبورج » لشارکته الصید »© فكانا الاسبق الى 
الوصول للاستراحة .. وقد كان الامیر بفضل صحبتهما » 
لا اتصفا به من ثبات » ومرح » ومحافظة على الاسرار .. 
آما (( رودلف » و « ماری » » فقد وصلا الى الاستراحة فى 
حوالی الساعة الخامسة ۰ وآوت ماری ب مباشرة - الى 
حجرة الأمير » فلم يفطن الصدیقان الى وجودها » ولم 
يخبرهما لام بوجودها » بل تناولت عشاء‌ها وحدها » بینما 
شاط هما هو العساء ۰۰ ۳ 

وق حوالن الساعة التاسعة » صعد الامیر الى الطابق 
الأول » حیث كان مخلعه » وحيث كانت الفتاة تنتظره » 


ناندة الصبر ! 


أشهر مآسى الحب والسياسة فى تاريخ آوربا AY‏ 


مابرلينج ۲۱۰ ينابر 
ب حنى منتصف الليل. 

© انطلق « هر بوس » 
وزميله الى الصسيد 

حيدبن 5 3 الصیاح جد 
اذ قيل أن « رودلف » 
ألحس, بوعكة .. والواقع 
ماری ٠‏ وسدىق أنه كتب 
الرسالة الثالية هن 
و شتسه س ف ذلك 
الصسسباح : 

(( عزيزتى سنیفانی : 
ها اسشدی تنخلصن تب 
أخيرا ب من عذاب 
وحودی » فاسعدى كما 
بحساو الك » و گونی بارة 
بالخ 5 السسکینة » فهى 
الشىء الوحيد الساذى 
2 + 4 ( 


تحياتى الأخيرة الى بیع معارفنا وه انی ذاهب الى 
الوت » فهر وحده القادر على انقاذ اسمی + ااودود : رد داف 

ولا بمکن الحزم بأن الرسالتين اللتين كتبهما الى أم 
وأخته «.فالیری » كتيمًا فى هذه السومات القلائل .۰ 

وتداول « رودلفب » الفداء مع صد يفيك 1 ثم انطلق 
الصديقان ‏ مرة آخری - الى هوابتهما المفضلة » ولم بعودا 
الى ( مابرلینج ) الا حوالى الساعة السادسة الا الربع ٠.‏ ولم 


۸۸ ماساة مايرا لينج 


ليث « کوبورج » أن رحل ألى « قيينا » » حيث كان عليه أن 
بحضر المشاء على مائده الامبراطور ۰ أما ۲ رودلف ۷ 4 
فأبرق الى زوحته راجيا أن تعتذر للامير موز ن تحلفة عن 
« العشاء العائلى » » لاصابته بزکام حاد ! . . وبعد أن تناول 
العشاء مع « هویوس » » عاد الى خلیلته .. ثم ارسسل 
العاشقان بدعوان 2 ی لهما . ٠‏ و بعد 
انصراف « براتفيش » - حوالی الحادية عشر مساء ‏ حلست 
حار E‏ بت ی 
ففری لى ما فعلت ٤‏ فيا استطمت أن اقاوم الب 1 1 
ولتت الى الكونتة لاريش : ( أغفرى لى كل ما سست لك من 
عناء ۰۰ واذا قدر للحياة أن تفدو صعبة بالنسية لك -واخشی 
أن هذا ما سيكون » بعد الذٍی فعلئاه ‏ فاتیعینا ۰۰ هذا خر 
ما يمكن أن تتخضلبه !)) 

وكتب « رودلف » آخر تعليماته , طالبا آن بدفن بجوار 
حبیبته ۱ ماری » .. كما کتب خمسة خطابات » كان آحدها 
لوصيفه « لوشيك » . 

لیلة الاساة : 
:6 فى أبة ساعة قتل«رودلف» خلیلته‌بر صاصة من‌مسدسه» 
اخترقت الجبهة وخرجت من فوق الآذن اليمنى ؟ ليس فى 
الامكان تحديد ذلك .. كل ما نستطيع أن نقوله ب وفقفا 
لشهادة الدكتوو ۱ فیدر هوفر  »‏ هو أن ( رودلف ) قدل 
(( ماری » » قبل آن بنتحر هو بساعات ! ۰۰ ويبدو أن القتل 
حدت نما كانت الشایة تائمة ۰۰ ثم غطى » رودلف (( 
جسدها بالژهور » ووضع وسادة على وحههلا ! وحوالى 
السادسة واللصف صباحا » ذهب « رودلف  »‏ فى ثياب 
النوم ‏ الى « لوشيك » » وقال له : « اشرق على اعداد 


آشهر مآسى الحب .والسسباسية فى تاریخ آوربا ۸۹ 


اار کنات للصید » واحضر لى الافطار بعد ساعة !» . 

مساح ۰ پنایر » السابعة والنتصف : اکتشاف الجتنین ! 

© وق السابعة والنصف صیاحا » ذهب « لوشيك » الى 
حناح سيده » وطرق الباب » فلم بجبه أى صوت ! .. ودب 
القلق فى نفسه » فأخذ بطرق الباب بقيضة بده .. ولا حواب 
سوی الصمت ؛ .. فأسرع واخطر الکونت « هویوس » . 
وأخذ الاثئان بطر قان الباب ‏ الفلق بالژلاج ب تعثف .. 
وازاء الصمت الستمر » طلب « هویوس » من الخادم بلطة » . 
را 

وق الغرذة شه الظامة » اكنشفا حثني ( رودلف ) 

و ((ماری ) متجاورتين ء٠‏ وام بكن هناك أى آثر اقاومه ء٠‏ 


.۹ مایت تاه مایرلینج 


وبالقرب من وی المهد » وجدا مسدسه تنقصه طقنان .. 
وعلی المائدة الصغيرة المجاورة للسرير » وجدا کاس ( كونياك)) 
مليئة حتى منتصفها ! 
وبالطبع.» وجدا على الکتب خطابات عديدة .. ووصية! 
۰ ينايبر حوالى الحادية عشرة : ٠.‏ 

و افطلقی « هويوس » سرعة الى محطة ( بادن ) لي 
الامبراطور بالنباً . وكان أول قطار يمر » هو السريع القادم 
من ( تريستا ) » ولم يكن يقف الا ق ( قييئا ) » وقد رفض 
ناظر المحطة اشافه .. واذ ذاك » قال له هوبوس : « لقد 
مات ولى العهد ! » 355 فأوقف الناظر القطار » وهكذا وصل 
( هو بوس » الى الفصر الاسراطوری بعد ساعة ۰ قابل أولا 
« بومبیل  »‏ كبير الیاوران- ثم الکونت « پارر » ۰ ولم بحرو 
احدهما على مكاشفة الامبراطور بالنيا » فاضطسر 
« هوبوس » للذهاب الى الامبراطورة » واخطر بالنبأ وصیفتها 
« أبدا دی فیر‌یئزی » .. ودخلت « ابدا » فورا الى غرفة 
9 سیسی » » بینما كانت تتلقی درسا فى اللفة اليونانية .. 

ومع « أبدا » دخل البارون ۲ نویسا » » الذی قال 
للامبراطورة : « هناك نبأ سيىء حدا لحلالتك .. » 
وتمئمت الوصينة : ( الارشیدوق رودلف 1 » » فهتفت 
الاسراطورة ۰ (( مات ؟ » 
عندما علمت « اليزابيث » بملایسات الو فاة » انفحرت 
فجاة فى البكاء ۰. وکان لابد من ابلاغ الامبراطور بما جری ؛ 
فتکفلت الامبراطورة ب برغم الصدمة - بهذه الهمة القاسية 
٠.‏ وتحایلت على ابلاغ الامبراطور النبأ بترفق » ومع ذلك 
فانه تأوه » وتهالك » وهو بقول : ۱ لم سق لی شیء ! » 
شائعات واقاصیص عن موت « رودلف » 


( مارى قيتسرا ) 
الثناة النی تق 
557 الأفسسير 
(ر رودلف ) وأرآد 
آن . يطاق زوجتسه 
الارشسسسسيدوقة 
(( س‌ئیفانی ) کی 
بنزو دیسا ! مه 
وع دما طالب 
الام راطور من الأمير 
أن بقطع علاقسه 
بها » قر ر الاتشان 


الانتحار معا ! 


آشهر ماسی الحب والسياسة فى تاربخ أوددا 
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۹۲ ماساة مايرلينج 


« رودلف » فى اصیل ذلك اليوم (۲۰ يناير ) » اذ كانت ستکك 
حدید الحئوب ملك آل « روتشیلد » فابرق لهم ناظر محطة 
( بادن ) بالني » و او الى الصحافة .. اما البلاغ 
أن وولف © مأك السناد ف العراني ! ۰۰ . غير آن (قيينا) 
امتلات ‏ فى ۲۰ ینابر والآيام التالية ‏ باغرب القصص عن 
وفاة « رودلف 6 ٠‏ 

قيل ان ( لوشيك )) استيقظ ‏ فى منتصف اللبل ب على 
صوت طاق نارى » ووجد الأمير ی عأي سريره » وعلى 
ارض الخدع مسدس وشفرة حلاقة 2 (موسی ) ۰۰ وكان الأمير 
غارقا فى الدماء , وی بطنه جرح گم ۰۰ بینما كانت « ماری 
قینسها ) فى آحد ار کان المخدع مخنوقة + + وقیل أن (ماری» 
أصيبت بهیاج هستيرى » لقطيعة قامت بینها وبين الامی » 
فاستفلت فرصة نومه لتشوبه جسده ۰۰ وانه خنفها » ثم 
سدد مسدسه الى حلقه » واطلق رصاصة ! 

e‏ قیل من آن و ی 
زان مه ا 

وق ۳۱ ينابر » حروت احدی الصحف على تکذ ب البلاغ 
الرسمى » فصادرها البوليس فورا . ۰ 

(( البابا » يوافق على حنازة دينية للمنتحر ! 


© دوف ۲ فبراير ۱۸۸۹ قامت لجنة من الآطباء بفحص 
حثة « رودلف » » وكانت مؤلفة من « هوفمان » - أستاذ 
E)‏ وی و« هانز كوندرات » » رئيس معهد التشريح 

البائولوجی » و « هرمان فيدر هوفر » » الطبیب انیت 
للأمير .. وجاء فى تقریر هذه اللحنة : 

1 مات صاحب السمو الامبراطورى ولى العهد » نتيحة 


اشهر ماسی الحب والسياسة فى تاريخ آوربا ۳ 


فى الجمجمة » والاجزاء الأمامية من الخ 
NOE‏ من مسافة قريبة 
على المنطقة الصدقية الیمنی .. 

0 الرصاصة من مسدس متو سط العيار ۳ 

0 تر 
الوحودة فوق الأذن اليسرى . 
اطلق الرصاصة بنفسه » وف أن اموت" کان قوریا . 

واختتم التفرير بعبارة : (( ٠٠‏ وجدير.بنا ان نقرر ان 
هذا العمل د تم فى حسالة جنون » ۰ وذلك حتی يسكن تشییع 
حنازة و وفقا للطقوس الديئية ! ۰+ ویقول (( « جا 
گورتربه ) ان الاسراطود ارسل الى البابا « لبون ) الثالث 
مشر برقية من ماثة وخمسين سطرا » ليحمله على الموافقة 

الحنازة دیئیا 0 ويشال ان هذه البرقية ب التى 

کتبت بالشفرة: ب تنطوی على سر ماساة (مابرلینج) القامضة» 
وکنها لم تذع اطلاقا ! 
.وكان « ليون » الثالث عشر بمثتاز بكثير من حسن الادراك 
السياسىٍ » فلم بتردد ف الموافقة على جنازة دينية للمنتحر > 
وان لم شر معظم الکرادلة رابه ۰۰ بل ان الكارد شال 
« راميولا » أمتنع عن حضور صلاة الجنازة - التی أقيمت فى 
الكئيسة الالمانية يروما ب فلم يغفر له ۷ فرانسوا جوزيف » 
هذا الموقف » واستخدم ( بعد أربمة عشر عاما ) حق ١‏ القيتو » 

ت الى کان آل هأسسبورج سشمتعون Ek‏ و سنا 
للكرسى آلبابوی فى سنة ۲ ۰ ۰ 

الامبراطون بودع. جشمان ولی عهده 


1 ي وضل جثمان لانرؤدلف » الی ( فیینا) فى ليلة ۵ ست 
۳1 بثاير > وان ذكرت بفض المصادر' انه وصل ف ليسلة 


۲ب ۲ فبراس » وعرض فى احدى قاعات القصر . وقد سأل 
الامدراطور 1 الصباح عما اذا کان بو حهه أى تشو ده ) 
فلما اطمأن الى خلو ه من ذلك » قال ۰ (« غطوه حيدا 4 فان 
الامبراطورة تر بد أن تراه ! » 
و كانت القاعة قد أضيثت بالشووع فقط » حتى تواری الظلال 
الثقب الذى آحدننه الرصاصة ف مسدغ الأمبى ¢ كما أحيطث 
الجوجمة بلغائف ب سقفت ءا ی شكال فاشو 0 النو مم ب لإخفاء 
الكسور ٠٠‏ ورفع الامبراطور ا قیعته أمام حثة اينه ٠۰‏ وبهت 
الشسباط الذين كارو 1 بحيطون' به س أذ الانشفوا أن شعرهة 
قد ابیض تماما » انا الليلة ا 1 

وبعك ومين »6 سمح لأهالى ( نا ) بالمرور أمام التابوت 


قبر الأمير ( رودلف » بجوار قر الامبراطور ( فرانس‌وا جوزيف ) 


اشهر ماسی الحب والسياسة ق تاريخ آوویا o‏ 


الفتوح » الذی سجى بداخله الامیر » فى بزة جنرال .. وفى ه 
فبراير » نقل بعض الرهبان جثمان السلیل الثالث عشر بعد 
الائة لآل هابسبورج » الى مدفن دير الاباء الكبوشيين . وبعد 
الد فن. بأربعة ایام » استیقظت الامپر اطورة « اليزابيث » من 
تومها فى جوف الليل ب وانطلقت فى مركبة الى الدير > 
وسارت الى الدفن ۰ وامام یوت اپنها » ركست وهی تهتف : 
« رودلف ۰۰ رودلف : هل تسمعنی ؟ 
ثم انخرطت فى بکاء عنیف ! 


الجسد الجمیل ینقل فى الظلام الى قبره ! 


و وماری قیتسم۱؟ . . كيف كان دفئها؟ 

حوالى الساعة الرابعة من بعد ظهر ۱ ناير » ذهب 
خالاها الى استراحة الصيد مقر نش واوا پروی عار یا ت 
وعيثاها مفتوحتان > وخیط من الدم المتعيد ينحدر من فمها 
المنفزج الى صدرها , . كان منظرا بشما !أ 

ووقع خالاها رازا افده 9 سلالين 6 عد ممثل ابلاط ب 

والذكتور ارد شنتهالر » » جاء فيه : « بوجد فى حبهتها جرح 
طوله خمسة. سنتیمترات » وعرضه ثلالة » وقد احترق الشعر 
المحيط به .. وهذا مكان دخول الرصاصة التى اخترقت 
المح ؛ ونفذت من فوق الآذن الیسری .. » 

والس الرجلان ابثة و رن و وجو 
خلف ظهرها » لنظل الجشة فى وضع مستقيم ۰۰ ثم حملا : 
الجئة ‏ فى الساعة الجحسادية عشرة مساء ‏ الى مق 
( هابلیجنکروز ) » وهما يسندان الجثة 0 د 
بذراعبهما » بینما كان الطر يهطل غزیر! ٠: ٠٠‏ 

و سین هذا الطر 6 لم بسن اعداد القبز الا فى الصباح 
التالى » ثم غيب فيه الجثمان داخل تابوت متواضع » صنع 


45 ماسساة ماپرلینج 
أربعة ألواح من الخشب . 
E‏ 6 سمج رة قيئسيرا )) بان ترفع صلیبا 
فوق القبر ! 

وهكذا فرقت ت الال الام راطورية ب بعك ااوت = بين 
العاش فين اللذين آم پستطع الامراطور أن بفرق. سنهما و هما 
عای قد الصاة وا 


من 


الصليب عليه » وكثابة اسمها 
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۱ و تقع حوادث هذه القصة آثناء حرب الاستقلال الايطالية الى 
دارت رحاها ق سهول مقاطعة ( لومیاردیا ) هام ۱۸۲۰ » بين الفدائیین 


النتمین الى هيئات القاومة السرية فى ايطاليا » وبين رجال الجیش 

, اللمسوی . وقد آشار الورخ « هنری لافورج » فى کتابه عن ( الوحدة 
الايطالية ) الى حادث خارق وقع فى لومباردیا أثناء مقاومة عئيفة 
نظلمها زعيم فل جریء من زعماء حرب ااعصابات يدعى ( آتیلیو ») . 
وقد خله هذا الحادث فى دسالة رائعة کتبتها الفتاة « جولیانا » الى 
الزعيم « انیلیو » . فرایت أن انقل الرسالة كما هی » متخذا منها 
مادة هذه القصة : ۱ 


مه 


من « جولیانا » الى الزعيم ( اتیلیو » 


اليك بهذا الخطاب .. ولكنى لا أرتعك آبدا مما فعلت » ولا 
e‏ ا 

ات انوا ا Be E‏ 
غراسى » بل أخمدت شعلته عامدة ق حنابا ۰ ۰ وه 
ؤدبه! 


۹4 


وثقد آدت. واجبى غلى خير وجه وأكمله . أدته على 


انقاض حبی » وعلی آشلاء ثفسی » وعلی مذبح الوطن العظرم » . 


الذى أعتقد أعتقادا راسخا انك أنت نفسك تحسه آلف مره 
اكثر مما تحبنی » وتجود فى سبيله عند الاقتضاء باعز الناس 
عليك » وأوثقهم صلة بك 4 وأقربهم الى روحك وقلبك ودمك ! 

ولو انی أحسست لحب 4 واحدة أنك. أقل منی وفاء 
ˆ لوطنك » وايمانا بواحبك »© وتعلقا بشرفك » ما اقدمت آنا على 
٠‏ ذلك العمل الفظيع الذى ساکاشفك به » واللی لا ستمد 
« فظاعته » من مسلكى » بل من مسلك صاحبه اإجرم النذل » 
الغادر » الشرير ! 

انت با « اتیلیو » زعيمئا » وانت الذى حملت.رابة الجهاد 
فى وجه المستعمر النمسوی: الذى أذل بلادنا » وحرمها 
وحدتها » واغخصب منها اجمل مقاطعاتها ؛ وراح بمرح فى 
سهول ( لومباردیا ) الجميلة » ويعيث فیها فسادا » وبضرب 
على الوطن كله رواقا کثیفا من العبودية » والطغیان » والظلم ! 

انت الذی انشات هبات القاومة .. وانت الذی نظمت 
حرب العصابات ۰۰ وانت الذى نفثت فى الصدور الخاثرة» 
والمزائم الواهئة ٤‏ روح الشجاعة » والبط وله » والتضحية » 
الف دا ! 

لهذا احبنتك ! ۰۰ لهذا عشقتك ۰۰ لهذا اصبحت 
خطيبنك واقسمت امام الله والناس أن آكون لك وحدك ۰ 


ولكثى لا استطيع أن اضع حبك فوق حبی لبلادى » ولا : 


استطيع آن اوثر حبك على حبى لمبادئى » ولا استطیع آن 
اغلب عاطفة حبك على عاطفة القيام بواجبی القدس نحو وطنی» 
هذا الواجب الذى تدعو اليه انت بوصفك الزعیم » والذی 
اعر ف عنك انك لم تتسامح وان نتسامح فى تأديتنه » ولو 
هلكت ! .. فباسم هذا الواجب » الذى تعلمت قداسته منك » 


۰ صراع الحب والواجب 


أقدمت على ارتكاب ذلك العمل الروع بقلب هادیء » ونفس 
ساكئة » وعزم ثابت مطمش ! 

: فاسمع نا حدث ا غيايك 1 .+ رهم ١‏ 
EEE‏ . ولقد فعلته واا متاهبية لانکار 
نفسى » والتضحية بحبى » وتقبل الوت من أجلك ومن ن أجل 


مدا وهای فة الك وس اذ 
E RT‏ يي 1 
ثابتا ؛ حتى بعد أن أكون قد فارقت هذه الدنیسا) وحرمت 
نعمة النظر اليك والاعجاب بك با حبيبى ! 

. 0 

0 منذ أن تعقيك البو ليس اللمسوى وآراد ۳ بلقی 
القبض عليك » ومنل أن رحلت عنا الى [ ميلانو ) ٤‏ وفررت 
الوقت » أى منذ شهرین » والبولیس ببحث عنك » ولا يكف 
عن تفتیش_جمیع البيوت فى ( لومبارديا ) ) ولكن من غير 
جدوى ! 

ولقد اقتحم ببتى مرة » واقتحم بيتك أنت ثلاث مرات . 
ولا شن من المعثور عليك » ألقى القبض على شقيقك » على 
« الکسندرو 48 وشرع بعلبه لیعترف ! 

والحق أن « الکسندرو » كان فى مبلا الامر مظيمبا . 
احتمل ا دون ان ينطق مد ٠‏ كان تدان ا 
ا A‏ تت 
قسوة التعذیب » وأشاعت فى خلقه الثابت المتين ضربا من 
الرخاوة والبلادة» تطورنا شینا فشینا واستخالتا على. مر 


صراع الحب دالواجب 1.1 


الرمن الى أثائية عميقة » شابتهنا عوامل الخوف والچین ؛ 
والتواكل » والاستهتار ! : 

أجل » انقلب ذلك الشاب المجاهد المغامر » من « بطل » 
الى انسان مسلوب الارادة والكرامة » لا بفكر الا فى نفسسه » 
ولا بحرص الا على سلامته » ولا ششد فى هذه الحياة سوى 
المتعة البدنية الوضيعة » والعرض الدتیوی الزائل ! 

وكان الکسندرو يحب ( لفیا ) كما تصلم ۰ وكان قد 
انفصل عنها تحت تآثيرك انت » وکان فى صمیم نفسه بحفد 
OEY‏ عو و او ابوك د 
سجئه ضعيفا مستخدبا » تواقا الى متع الحياة » وشبه نادم 
على تضحيته ۵ ثم تلفت حوائيه فلم سصرك آمامه » التهب 
حبه القديم » فعاد الى « الفيرا » » أشوق ما يكون اليها») 
وأطوع ما یکون لغرائرها » تلك الغرائز الشائئنة الجامحصة 
العنيفة » التی كنت تکرهها انت فى تلك الفتاة » والتی طالما 
حلرت شقيقك من عواقبها ! 

وانقاد الکسندرو لتاثیر « الفیرا » انقیادا اعمى . ولم بعد 
بحفل الا بها » ولم بعد بهتم الا بارضاء غرائزها ونزواتها ! 

ولقد ختم حبسه على بصره الى حد أنه کان. دستخف 
بالآوامر الثی كان بصدرها اليه و الشبيخ رتاو » الذى ميته 
أنت نائبا عنك ورئيسا علنیا آثناء غيبتك : بل لقد كان يروغ 
من تلك الأوامر © و عصاها » ویحاول بكل ما آوتی من دهاء 
ومكر أن يسفهها » لیتجنب الاخطار التی يمكن أن تصيبه فيما 
او أقدم على تنفيلها ! 
٠‏ وكلن الحب قد افقده. صوابه » فعلمته ( الغسيرا » كيف ` 

يخائل » وكيف ینافق » وكيف يتهرب » وكيف يعاقر الخمر > 


1% صراع الحب والواجب 


ويلعب الیسر » وينشد التعة » ویستهزی: بكل مبدا رفيع 
وكل جهد نبيل فى هذه الدنيا ! 

تجاه هذا التدهور المنكر » حاولت آنا أن اصلح » أن انبه ) 
أن آحذر ! ۰۰ ولکن ۲ السب‌کندرو ۲ كان بزحرئی » و سخر 
منی » ويحتقرنى » ويصارحنى فى وقاحة ‏ وق غير ما 
باس ستحيساء  !‏ بانی اذا کنت آرید أن آریح آلاو هام وآخسر 
الحقائق » فهو لن يقتدى ابدا بحمقاء مثلی ٤‏ وان يبيع ألواقع 
الحى ابدا فى سبیل خيالات واحلام ! 

وتحطم کفاحی على صخرة عناده » بل تحطم قلبی 
صخرة غلظته ووقاحته » ذلك لانی كنت اعلم انك تحبه » وانك 
تثق فيه » وانك ربیته كولدك » وانك توّمن أيمانا راسخا 
متأصلا عمیقا بانه صورة حية منك . بيد أن الکسندرو لم 
بفهم ولم بقدر » وآمعن فى فيه .۰ حتی وقع ما لم يكن فى 
الحسبان : اشتد باس البولیس النمسوى من امکان آلعثور 
عليك » فأعلن فى الصحف عن مکافاة مالية كبيرة لمن برشده 
عثك !! 

ولم يكف يظهر هذا الاعلان المشئوم الذى لابد أن تكون 
قد فراته » او سمعت به س حثى احسست آنا أن روحا جديدا 
قد بدا تحئل شخصية الکسندرو ! ۰۰ وان شيمًا خفیا » شيئا. 
فظيعا قد بدا يتحرك على مقرية منى » ویدب دبيبا مروعا فى 
کل نظرة او اشارة تصدر من آخيك » او من حبیبته ( الفر1)! 

وانطوی آلکسندرو على نفسه» وشاعت الجهامة فى خلقه » 
وافترسته عوامل الحيرة » والقلق » والتخبط » والهم ! .. 
أما الفيرا فقد كنت الاحظ آنها تحثه » وتشجعه » وتستنهض 
همته » وتدفعه الى شىء تجذبه وستهوبه » وان کان فى الو قت 
نفسه بخیفه وبذعره ! 1 


صراع الخب والواجب 1.۴ 


وساورتنى الريب والشكوك » ولم آشا أن أصدق » بل لم 
آشاً أن تصور ۰ء فراقيت العاشقين جمدي E‏ 
عليهما ما وسعتنى حيلتى ! 1 

وف ذات ليلة ۰۰ فى ذات لبلة ساكئة كالغدر » مظلمة 
کالخبانة » غاشمة كالقدر » غافلت العاشقين رهما فى بيتك » 
وراینهما پدخلان مخدعك +٠‏ فاسرعت وصعدت: الى صوفعة 
الفلال » ثم هبطت الي الحديفة بعد لحظات » ثم انبطحت على 
الارض فى الظلام الدامس » وطفقت آزحف حتى اقتریت من 
افذة الخدع » فارهفت اذنىي ۰ وسمفك کل شىء ! 

سمعت « الفيرا » تحرض شقيقك على الوشانة بك » 
وتمنيه بالكافاة الالية العظيمة التى جملها البوليس تملا 
لراسك » وتزين له الحياة الآمنة الرغدة فى صحبتها خارج 
ايظاليا ! . . ثم رآبته هو .. الكسندرو .. يضمها الى صدره : 
فى عنف » ويقبلها قبلة طويلة محمومة » ثم بشیعها الى المابٌ 
وهو بطیب خاطرها وبقستم لها آنه سيذهب الى ادارة البوئيس 
اللبلة ؛ فيرشدها عنك » وشیض المكافأة » وبعد العدة لتنفيذ 
الخطة اارسومة والرحیل عن ابطاليا ! 

وانصر فت الفتاة » وظل الکسندرو واققا بعثبة الباب 
شمها النظر ویفکر ! ۰۰ وكلت انا قد أسرعث.بالصعود الى 
الصومعة » فلما اختفت الغفيرا » وعاد الکسندرو فدخل البيت» 
هبطت ثالية وانا آرتحف » ثم خارت قواى بالرغم منی » 
تتباطات لحظة وانتظرت . لا آدری ناذا انتظرت ! كنت 
سهوئة-. كنت مذهولة ۰ كنت کمن فوحی:ء بضربه هائلة على 
رأسه أعمته وصرعته . لم استطع أن أتحرك , جمدت ف 
كا ؛ یت من فرط ذعرى كل قدرة على العمل أو 
التفكر 1[ 
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و فحاة ابصرت الکسندرو برتدی معطفه » و بلس قبعته » 
ثم يدس خنجره فى ثنايا حزامه الجلدی ويغلق ابواب البیت 
الداخلية ونتهيأ للخروج ! وه وکانت حرکاته حاسمة 4 
وخطواته ثابتة » وروح العزم تنبعث من كيانه » وتجلل طیفه » . 
وتتدفق على كرائحة متعفنة كربهة تأخذ بمخنقى ٠‏ فلما رأبه 
بدنو من الباب الخارجى ويهم بأن يوصده خلفه » دبت الحياة 
فى أعضائى كو قد النار »+ فهبطت السلم مسرعة واعترضت 
طريقه » وصحت به وأنا اختلج : 
ألى أبن أنت ذاهب ؟ 
فحملق فى مذهولا وتمتم :انت هتا؟ . . 
قرشت فيه واثا مبسكة بذزامية ٤‏ اد له الى داخل 
. البيت ٠‏ 
ب لق رابت وسمعت كل شىء با الکسندرو ! لن تذهب 
لن ترتكب هذه الجريمة الفظيعة ! لن ادعك تخو ا 
باخيك من اجل امرأة ! انه أكثر من اخ فك ٠‏ أنه والدك + انه 
زعيمك ٠‏ بل هو زعيم كل مواطن حر تظلله سماء ( لومبارديا) 
.. ولو تركتك تشی به » وترشد عنه 4 فانا » آنا التى أعتبر 
مواطنة مجاهدة قبل أن أكون أمرآة » وقبل أن أكون 
عاشقة ؛ انا اصبح شريكتك فى الجريفبة » شريكتك فى قتل 
زعيم بطل » فى وقت أرى فيه بلادى احوج ما تكون اليه فى 
صراعها المرير ضد الستعمر الغاصب ٠‏ فثب اأى رشسدك 
با الکسندرو واذکر ماضيك ! لقد كنت أنت آنضا محاهدا فل 
بشق طریق العذاب متجها صوب البطو لة ! فانبد تلك الراة 
واستفق ! لا تلوث شر فك ومجد آخيك ! لا تقض على زعیمنا > 
اد ا ل تحرير 
السکین ! 


صراع الحب والواچب 1.0 


ESE e‏ أقبلهما وانا أتوسل اليه 
N E 0‏ ی 
فخيل الى أنه بجاهد ليتغلبه على نزعة الشر التمغنتة من 
تسه ٠‏ غير أنه أرسسل غمغمة طويلة » ثم مد ذزاعيسه 
التشنجتین » وقبل أن آتنبه » انقض على » وانشب اصابعه فى 
عنقی » فارتعمدت فرائصى » ولحت نية القتل فى عيليه . 
فاستجمعت قوای ودفعته عنی » فثارت اثرته » وتشبث بی 
CE AFET‏ خقان a‏ 4 

عاد فقبض على عنقى ++ فغافلته وآنا اکافح » وانتزعت 
من بین ثنايا حزامه الجلدى » ثم افمدته ‏ صهره وانا لا ام ! 

وانهار مضرجا بدمه آمام عینی ۰۰ فلم أكترث » وام 
ارتحف »© واألقیت الخنجز بجوار TITRE‏ آعدو ف 
أنجاه بيتى ! 

وکانت القرية راقدة ساكنة . وكان الشارع الضيق ميتا 
هامدا » لا سبمع فيه غير حفيف الشجر الجاثم فى غير مبالاة 
على حافة الجدول ٠ ٠‏ فتلفت حولى »© فلم أبصر آحدا » فأبرقت 
آمباربری على الرغم متى » ودخلت بيتى » ونا آزفر وآلمث ! 

: ولم پفکر أحد فى أتهامى ٠‏ لم تحم حولى آية شسبهة . 
مثلت دورى على اکمل وجه » فبکیت القتيل » ولعنت المجرم » 
وظهرت بمظهر الفتاة التي سحقها الالم والحزن » فخدعت 

م انطع أن ات اناف مس نآ ابا 
الى فلت » واعزهم على نفسك +۰ اجل ؛ قتلنه من اجل قرض 
عظيم * :لته اقا بدك » وحرصا على جهادك » وابقاء على 


۱۰1 صراع العب والواجب 


عملك » ونودا عن عبقريتك » ودفاعا عن حسركة التحرد 
القدسة النی لا غنى لها عن زعامتك ! فتلت أخاك.لا من أجلك » 
بوصفك خطیبی وحبیبی » بل من أجلك بوصفك زعیم 
لومباردیا . قتلته من أجل الزعیم » ومع ذلك فالحقيقة لا 
۱ تحجب الواقع المروع ٠‏ فالواقع م للروع هو انى قتلت أخاك . 
طعنتك فى شاف قلبك . مرقت لحمك ودمك ! فكيف » كيف 
استطيع بعد الآن أن احبك وانشد حبك » وأصبح ف يوم من 
الآبام زوجتك » وجثة شقيقك يننا » وطیفه بحلق علينا ؛ 
ودمه بصبغ ماضیتا» ويسمم فى المستقبل حبنا وحياتنا؟ 
قد تقول فى نفسك : « أنها كاذبة ومنافقة . لقد قتلت الخائن » 
لا عن وطنية بل عن حب + قتلته لا لتنقذ حية الرعيم بل 
لتنقل حياة حبیبها ومعشو قها ! » .. وهكذا تطعننی فى صميم 
وطنیتی » فيزداد حقدك على » وكرهك لی ! 

هذه الأفكار جميعا طافت بذهنى » واستيدت بخيالى » 
فشعرت أن عقلى بوشك أن بفلت منی » وان الجنون يتربص 
ن ونقف لی باارصاد ۰. 

۱ ا ا ی و ی ا 
واؤكد انی لم اقتل الجرم من اجل غرض شخصی > د ۱ 
فرض عظيم ؟ فكرت فى التضحية بنفسى ۰ ٠‏ فکرث ف الانتحاز | 

ولكلى عدت فثبت الى رشدى » وقلت أن الانتحار هزيمة 
فاضحة » وانه لن يبرئنى » ولن يكشف عن حقيقة نيتى » وان 
. هزز شعور الوطنية الذى كان بمبلا ساعة القتل صدرى . 
واذن فلابد لى من عمل خارق بودی بحياتى > وينقلنى » 
وم کد فى الوقت نفسه صدق وطنیتی ۰ 

أجل ۰ اردت آن آموت لأجنيك فظاعة قربى > وأجبرك 
على الايمان بخالص وطنيتى . فحزمت أمرى وقررت ! 


صراع الحب والواجب شوكل 


وكنت أعلم أن نائبك الشيخ ریناتو قد اصدر أمره الى 
احذ الفدائيين من اخواننا بان ينطلق تحت جنح الفللام الى 
معسكر القرقة اللمسوبة » وآن بلقى قنبلة بدوية على خيمة 
قائد الفرقة ومساعديه . وكنت أعلم أن من اليسير على ذلك 
الفدائى البطل آن يتزيى بزی أعدائنا ويؤدى مهمته . ولکنی ‏ 
كنت أعلم أيضا أنه لابد أن بقتل اثنساء العودة برصاص 
« دیدیانات » الليل ٠‏ فاسرفت من :فوزى > وذهيت الى آلا 
الشيخ » و قعضصت عليه قصتى » وطلبت اليه - وانا التفس 
واتوسل ‏ أن بمنحنی شرف القیام بتلك الهمة » وآن احل 
محل الفدائی البطل ۰ 

واضطرب الشیخ وبهت . ولکنه بعد أن فکرٍ مليا » ابی 
أن سپینی الى سوالی + وقال لی ۰ « هذه السالة من شان . 
الزعيم ‏ اتیلیو » , أنه خطييك » وهو وحده الذى ق وسعه. 
أن شرر مصيرك » فاكتبى اليه واستاذنیه » فان آذن لك آطعته 
آنا وعاونتك على لفید آمره ! » 

وثرکت الشیخ اثرة مهتاجة وعدت الى داری » ثم شرعت 
اکتب اليك هذا الخطاب » هذا الخطاب الذی لا مفر من أن 
كون خطاب وداعى ٠‏ فاسميع الآن با یی + لايل ۰ ۰ لاد 
أن تجيبنى انت الى سوّالی > ولابد أن تعهد الى بتلك الهمسة ۰ 
العظيمة التی فیها خلاصك ومحدی ! واعلم انك اذا دفضت » 
رحمة بی وابقاء على حیاتی » فساقضی انا بنفضسی على نفبى » 
وتكون آنت قد دفعتنى الى موت حلي وضيع > لا يرنك وام 
ضمرك » ولا بشرفنی ! فلا قدعنى انتبحر وامت رخيصة > 
وانقذنی ! هب لى هذه السعادة اذا کت ما تزال تحبلی 1 
ولق انى ساموت مطمثنة القلب » ناعمة البال » متی آبقنت أن 
حكمك قد انقدلد وانقدنی » وآن حبك قد حفظ على کرامتی » 
وآمن ایمانا مطلقا بصدق وطنیتی وجهادی . 
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وأتمزق وأبكى . فاباك أن تضعف أنت وترحمنى .. فالرحمة" 
الحقيقية هي أن تصدر على حكما بالبطولة لا كما بادا 
والجبن والشقاء . أنا فى انتظار كلمتك النقدة . والوداع !6 
© © ` 
ذا وجل انعد الجاهد بن راء حولیانا » الى الزعيم 

00 ۰ ونعد ثلاثة أيام عاد الى الفتاة بهذا الرد المواجز : 

« أحبك با حولیانا ولن أعر ف نعدك امرأة | انت بالمعل 
والقلب والروح زوحتی الى الاید ۳ جوليانا. . ان 
اخی بل قتلت مجرما ٠.‏ ومع ذلك, فانا اقول لك اذهبى وادی 
مهمتك -. واذا كنت احطم ألبوم قلبی واضجی بك + فانا انما 
CT‏ رل 
على > وقد اموت اليو او »راجیب ١‏ فلا مغر لمن 
أن انزل على حكم ارادئلت با جوليانا » وآنا اقبلك عن به 
وأتقطع . فالوداع يا حبيبثى .. اما « الفيرا » فقد أصدرت 
أمرى بشأنها ! » . 

وبعد بضعة ایام » وخذ الفرويون ((الفرا ) مفتول وملقاة 
فى احد الحقول ۰ آما جولیانا فقد تسللت تحت حنح الظلام » 
وقامث بمهمتها على خر وجه » فالشت القنبلة واصابت قاند 
تاره وس وا امد الله لو ۲9 


اد ی 
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-۰ دراسة الجنس عند اهل اليونان القديمة . 


لكى تفهم حضارة قوم ما » وتصل الى قيمتها » لا بد لك من آن 
تلم بحياتهم الجنسية 6 وبما لفجنس من #الفى فى الدين © والادب .. 
فى الدولة وف المجتمع . , فى كاقة نواحي الحيياة .. 

وايمانا بهمذه النظرية » درس البروفيسور « هائز ليشت » 
الحياة الجنسية لدى الافريق .الل اكيوتان القديمة س ليستطيع 
آن يغهم حضارتهم » الئی اخذ مثها الفرب الحديث كثيرا من اصول 
حضارته. , ء ١‏ 
وقد قدمنا لك فى الصد المساضى من ( کتابی  )‏ الحلقة 
الاولى من الدراسة العلمية الرائمة » التى اجراها البروفيسور 
(« ليشت .» .. وعلى الصفحات التالية > نقدم لك حلقة ثالية » 
آملين ان نتبعها بحلقات آخری فى الاعداد التائية . : 


اختبار العفة ۰۰ وعقاب الزانی والزانية ! 


© کان « الحرم ۷ مملكة الزوجة عند الاغريق ۰ ولكن 
الرجال کانوا نعمون بحر بة واسعة النطاق 4 في حين أن 
آاراة كانت تمل و فى وارها 6 ولازوع إن يطلقها إذا عن 
بارحت الدار دون أذن منه ۰ 

ویصور الكانب ا(تصصی « اخیلس تاتیوس  »‏ فى القرن 
الخامس بعد ايلاد _ ما سمونه « آختبار عفة الفتاة 
العذراء » .. فیقول انه كان فى ( أفسس ) کهف کرسه الاله 
« بان » للعذراء ۱ ارتیمس ۲ ؛ وعلق فيه مزماره » وحرم 
دخوله الا على السداری الطاهرات . فاذا حامت الشبهات 
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حول فتاة » حبست فى الكهف ۰۰ وكانت الإنفام تنبعث من 
الزمار عالية » أذا كانت الفتساة طاهرة الذيل » وعندئد تفتح 
اواب الکهف تلقائيا لها لتخرج ۰۰ اما اذا كانت الفتاة قد 
فقدت بکارتها » فان الزمار بل صامتا » ولا یلیث أن بنشعث 

من الکهف انين » ثم تفتح الابواب ۰۰ فاذا الفتاة قد اختفت 1 

وقول « بلوتارخ » ان الجتمع الاسبرطى لم يكن يضم 
ا .٠‏ ولکنه ب فى حديث آخر بقول أن الز وج 

سبرطى ما كان ليحجم عن أن ينزل عن زوجته لرجل 
a‏ وجده أصلح منه وأقدر على انجاب النسل ! 

وق أثيئا » لم نكن من الغر بب على الزوج أن بقتل أى رجل 
سطو على عرضه" كمبا کان القانون بقضى بقتل الزانی ۰ وكان 
الذى موی فتاة لا غبار على خلقها » يلقى أقسى الوان العقاب 
.. اما الفتاة التى تفرط فى عرضها دون زواج »> فكان آبوها 
بحبسها مع حصان 4 فى بيت معين بمعزل عن الدنة بت کان 
بمرف باسم « بيت الحصان » .. وتظل الفتاة والحصان 
حبيسين » حتى تموت الفتاة جوعا» او ینقلب الحصان الى 
وحش - تحت وطاة الخوع ب فينهشها ! 

" « راكبة البغل ) ۰۰ ( ومدبرد الفغرص» ! 

۾ ويضيف « آيخين » الى هذا » أن الزوجة الخائنة 
كانت تحرم من كل زينة » وتمنع من زيارة المعابد » حتی: 
لا تفسد غيرها من النساء 57 فاذا وضعنت أبة زيئة » كان 
من حق اول رجل يصبادفها » أن بمزق عنها ثيآبها » وأن 
ول حل eS‏ 
لزنا » فيحاكمان » واذا أدرنا جوقبا حتى اوت . 

وبروى « بلوتارخ » أن الرانية فى ( سیمه ) كانت تجر 
الى السوق » وتعرض عارية للجميع » ثم توضع على يشل 
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بطوف بهل الدينة » وتوضع بعد ذلك على حجر معين 4 نهيا 
للأبصار ٠.‏ وتدمغ بلقب « راكبة البغل » ! 

وكان الطريق الى الخيانة الزوجية > أو الزنا عامة » يمهد 
بوساطة الخادمات والوصيفات » طمعا فى الال ۰۰ وكن يحمان 
الرسائل والهدايا » ویدیرن الاجتماع فى اخفاء ٠١‏ وقد وصف 
« أوفيد » » فى کنابه (( فن الحب » - الذی قدمه اليك 
« کتابی » فى عدده ( ۲۸ ) - كيف أن وصيفة « فیدر » » 
اسلامولت كل الحبل والدهاء لاستمالة ا هيموليتاس )ا أبن 
زوج قيدرا ‏ عندما د شغفت مولاتها حبا به ! 

على أن الخادمات والوصيفات لم سستاثرن بهذا الحال » 
بل قامت طائفة خاصة .أطلق.عليها أسم « مدبری الفرص » 

بتهيئة الحب » لقاء أجز .. ويصف لنا ۷ هيرونداس » - فى, 

الفرن" الثالث قبل الميلاد - صووة من نشاط هذه الطائفة » 
عندما كانت زونجة تدعى ١‏ ميتربخ خ ۷ تجلس مع وصیفتها » 
عاكفة على التطريز ¢ وهی مشخ لة الال لان زوجها 
( مندریسی » رحل الین مصر ‏ قبل عشرة شهور ‏ ولم 
بعد .. و فجاة » تدوی طرقات على الباب » فتقفر الزوحة 
فرحة » اذ تظن أن زوجها عاد » واذا بها امام « قوادة » 
عجوز » تدعی ( جیلیس 8 ۰۰ ویدور بیئهما حوار » نقتطف 
و 
ارق اوري 1 

جيليس : ان الشيخوخة تقعدنی » والوت يقترب منى . 
ولكن » لا بد أن حياتك. موحشة يا ابنتى » وانت تأوين الى 
مخدعك وحيدة .. لا به أن (( مندریس ) قد نسيك » ونهل 
ب من جدید ب من کاس الحب + ففی مصر بیت آفرودیت » 
وفيها الثراد» E‏ و اس ات 
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والفلاسنة » والحظیات ۰۰ ما رايك فى أن تدفتی مخدعك ۶ء :+ 
اناك ستذوین بعیدا عن الأعين » وستفنی يد البلی جمالك 
الناضج ۰ الا غيرى مسلکك يومين أو ثلائة » وأستعدى مع 
ساحب آخر ۰ فلا أحد بدری الى متى يدوم الاب ! 

وتعرض علیها صحبة شاب »© تمضی فى تعداد آمجاده » 
ووصف 'محاسنه وه 1 

میتریخ : : أن الشیب بطفیء ذكاءك , ما كنت لاصفی 
کلمات كهذه من امراة غر » بحق ما پداخلنی من آمل.فى أن 
اری « مندرس © نعود سالا ..٠‏ 

: ما جت بنية افرائك على الفساد » انما جفت 

اخدثك عن حفلة .. فلي افقك الحظ . حافظی على نفسك ! 


« الجرسونیرات ‏ » وزواج النجرية » عند الاغریق ! 

© وق هذا الثال » اخفقت « القوادة » » اذ أن ۱ میتریخ » 
كانت واعية بطرقها فى التسلل خلال تقاط الضعف فى نفس 
الراة ااوحيدة ۳ ولکن ما.آورده او لفون القدامى عن 2 آو کار 
الهوی » » ينم عن أن السعی للجمع بين العشاق كان مهنة 
رائجة 35 كذلك كان من الالو ف آن فن صدیق صدشه داره 
ليأوى اليها فى لقاءات الحب الائم ٠‏ 

ولم يكن نادرة ان بصام زوج بغراميات زوجته ویتفافی 
علها » وقد يتقبلها كمورد لكسب مادى 0 
ازوحة ب التى تابی آن يتكسب زوجهسا من بدنهسا ب 
تطلب الطلاق منه ! 

وکانت هناك أسباب أخرى للطلاق بها عدم التوافق 
فى الطباع » ومنها العقم.» اذ كان الاغريق برون أن الغفاية 
الاولی للزواج هی انجاب النسل ۰۰ وروی عن « كريتس 4 
انه قدم ابنته لتکون زوجة لدة ثلائین بوما 4 « على سبیل 
التحربة » » فان أنحعتب أستمر الزواج » وان لم تلجب فسخ ! 
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النساء يضرين الرجال لحملهم غلي الزواج ! 


رع . عى أن کل ما قيل عن الزواج عند الاغریق با حتی 
الآن ‏ لیس سوی محاولة لتکوین صورة عامة » من خلال 
فقرات متنالرة فیما كتبه مو لفو هم ؛ تصلح اساسا لدراسة 
الزواج » ومعرفة وضع الروجة ٠‏ »> فى الحضارة الاغريقية . 
ومن أغنى المصادر فى هذا الصدد كتاب 2 مادرة العلماء  »‏ 
الذى وضعه ‏ فى ۱۵ حزءا - الفيلسوف السکندری المصرى 
« الینانوس » 4 فى عهد الامبراطود الرومانی « ماركوس 
آور بلیوس » ۰ وقد جمعت تلك الادبة ۲۹ من خيرة المثقفين 
الرومان - في كافة فروع العلم - وتناولت مناقشاتهم كافة 
واحی الحياة ۰ وق بداية الجزء الشالث عشر 6 ورد الحدنث 

عن الرواج »؛ وجاء فى سياقه : (( كان من عادة الاسبرطيين ‏ أن 
يحبسوا آلفتیات اللاتی فى سن الزوا؟ فى حجرة مظلمة » 
ومعهن الشبان غم المتزو جين ٠‏ وکان عل شاب ينطاق بالفتاة 
التى بصل اليه في الظلام » اليتزوجها دون صداف او دوطة »! 


f 


كذلك قيل أن النساء كن فى عبيد معين ‏ يسقن الرجال ' 


غير انزو حین الى مذابعح الماد » وهن بض بهم بقضبان 6 
حتى یقلوا على الحب والزواج» تفاديا للفضائح 


وكان نسدد أ رمات ستولا ل اا ا 


مراحل تاريخها * وقال أن « سقراط » کان متزو حا من 
ثنتين » احداهما « اکسانتیپ  »‏ التی اقترن اسمها 
سیرته - والاخری کانت تدعی « مرو 6 ۰ كما أن الرجل 


كان يقتنى - الى جانب زوجته - الحظیات ۰۰ وقد عاب. 


( ثیر‌ساتیس » على « اجا ممثون 6 فى « الالیاذة 6 - كثرة 
زوجاته وجوارنه » ووصف « ارسطوطالیس » هوّلاء الحواری 
بأنهن لم. يكن سوى « منحة شرف » للبطل .. وعر ف عن 
« هرقلیس » انه كان اکثر رحال عصره نساء » ولکنه لم نکن 
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بعاشر أكثر من واحدة » فى المرة الواحدة .. وذلك أثناء 
أسفاره وحملاته العديدة 5 

: كفلك كان التساعر يور يبيدس » من المولعصين بكثرة 
النساء . ولقد قيل مرة لسو فوكليس أن « يوريبيدس » عدو 
للمراة » فقال : « انه كذلك فى تراجيدياته فقط . . اماف 
الفراش » فهو مشغوف بالنساء » ! 

" الزوحات فى أدب الفكاهة الاغريفى ! 

و والادب الافریقی حافل بالسخرية من الزوجات .. 
فیقول الکاتب السرحی الهزلی «. الیکسیس »© » فى احدی 
تمثيلياته : « ما اشقانا ب معشر الرجال س أذ بعنا حريتنا 
فى العيش والر فاهية » ل عبيدا لزوحاتنا » ۰۱ وتصيد 
( اکسیثارخوس 4 الجراد د انائه » لانها خلقت بلا صوت » 
1 ومن ثم فان ذكوى الجراد فى راحة من ثرثرة زوجاتهم ٠.٠1‏ 
أما (( اريستوفون 4 فقول ان الرحل الذی بتزوج مرة 
معقور » اما الذى یتزوج للمرة الثانية » فلا عذر له فيما يلقى 
من عنام ! + وقول « انتیفانیس » عن احد الأشخاص : 
« أصحيح انه تزوج ؟.. كيف وقد كان بالاسس بمثی على 
" قدمیه ؟ 6 !.. پینما يقول « يوريبيدس » © ان دقن الراة 
خير من الزواج منها! ۱ 

ویروی عن « اريستوفائيس » قوله : « ليس ثمبة وحش 
عات ١‏ لا سيل التغلت ملب ۸ يقوف لارا ۰۵ ونامن نان 
أو نمر کاسر يضارع الراة فى عدوانها » دون تورع 6 ! ۰*۰ و قد 
ساق ق تمثیلیاته على السن النساء كثيرا من آرائه التى تحط 
من قدر المرأة ۰ قهو يصفها بالفجور ؛ والخيائة » والطفيان 
e»‏ ویدعو آلی حبسها خلف آبواب محكمة الافلاق ! . 

وی قصيدة ساخرة » نظمها « سيمونيدس » فى القرن 
السبايع قىل الميلاد نجد الشاعر قول ۳ 
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كل هشر » لسن اهلا لای اعتبار » وذلك راجع الى اصولهن 
۰۰ فالنساء . عشده ب تسين الى اصول عشرة ٠‏ الراة 
القذرة » وبرجع اصلها الى ان وال الکر ب ويشسبها 
الشساعر الى الثملب ‏ والفضولیه وتنتسب تنتسب الى الکلب: » 
والفبية التي لا تحسن سوی الاكل وتنتسبه الى الأرض > 
والتقلة الاهواء و تسب إلى البحر » والخاملة و نها 
الشاعر الى الحمار » والحقود وينسبها الى القط » والتی 
هم لما ى اليب والرضة وت الى الحعي ا 
والقبيحة الشكل ويئسلها الى القرد ! 

آما المرآة العاشرة الوحیدة الجديرة بالثناء _ فتنتسب 
الى النحلة » وهی اصلح النساء لان تکون زوجة » فهی ربة 
بيث نشيطة » وام بقظة شديدة العناية ۰ وااراة من هذا 
الصدف تعيش مع زوجها ما امتدت حیاتهما » وتشجب له 
سلألة تمتاز بالجمال والتفوق . 

فاسفة اللابش عند الافریق ` 

© اذا كان منشا الثياب فى فجر التاریخ راجسا الى 
الرخبة فى اتقام تقلبات البرد > فان الس لم يلبث أن ارب 
وبالیل الى التزين وابراز بعض مفائن الجسد .. وقد أصبح 
هذا الینل فى عصرنا ‏ هو أهم ما بهدف اليه الكساء » 
آما الرغبة فى ستر يعض الاحزاء » فهى متقلبة متغيرة » لعا 
لتقدم الثقافة ولتطور مفهوم الحياء والاحتشام .1 

ولم تكن ثيابه الصبى - عند الافريق ‏ تهدف الى اظهار 
حمال الجسم » اذ كان الزى الوحيد له حتى مرحلة البلوغ » 
(فى السادسة عشرة من العيى هاده ) 8 ار عن شرن يريط 
الى الكتف ای ار بشت على الصدر © وبنسدل حول 
الجسم . وكان هذا الزی يمتاح لانه بكسب الولد خشونة 
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وقوة » نتيجة. لبساطته » ولانه بموده مواجهة تقلبات الجو . 

وهنا قد يتردد سؤال : انا لم يعن الاغريق بلاس 
الصبى » وهم الذين كانوا يطرون جمال الصبيان ؟.. الواقع 
ان السبب قد يرجع الى آن الصسبی كان یقضی ثلائة ارياع 
يومه عاریا تماما » فى الحمامات واقلاعب ومدارس سار 
واماكن السباحة ۰۰ 

آما زی الرحال » فکان فى الغالب تالف من قميص داخلی 

من الصوف أو الکتان 4 ووشاح بتمثل فى قطعة مستطيلة من 
ماش تلقى على الكتف اليسرى» وبوضع طرف منها تحت 
لیمنی » أو تحت الابط الیمنی > ثم برفع طرفها الشس‌دود 
الى الکتف الیسری ثانية » عبر الصدر ۰.وکانت: طر بقة الرجل' 
فى ارتداء هد الوشاح ا مقياسز لثقا فته العامة ٠‏ وق 
عنهم الوشاح » كما تین عادة الفیلس و فف « سقراط 0# 
وملك اسبزطة « اجیسلاوس » » وحاکم سپراکیوز « جیلون » 
وکان آلسساخرون يطلقون على نابذى الوشساح لقب 
« جینموس » » آی الماری ! 

و کان تیش الخال صل ال ال تیم 21۷ تجاوزهما 
قلیلا . . فاذا زاد طوله » اعتبر مظهرا للبذخ والزهو © كنا 
کان علد « آلسیبیادس » . أما اذا انتهی القمیص فوق 
الركبتين » فكان بعتبر مظهرا الو قاحة وعدم الحياء » لا سيما 
e e a‏ 
مما کان يعتبر مجونا وسوء أدب ! 


ااراة ++ سن ( اديوت ( ای السبایغ 


ابتکار اا اس و3 لدی الأفريق > 1 فتر 5.( اد 
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الابحية » » السابقة على التاريخ الاغرشی العروف .. وبفضل 
بعض تمائیل وآثار الت الینا من قصر « کنوسس » الكريتى » 
نتبين آن نساء الطبقة الراقية والبلاط اللکی + كن ف الصف 
الأول من الالف سنة الثائية قبل مولد السیح . برتدین .من 
الخصر حتی القدمین « حوئلة » تتألف من عدة طبقات بعضها 
قوق يعض » بحیث تبدو كأنها عدة « جوئلات » . آما النصف 
الاعلی من الجسم » فکان بغطى بزی محکم الالتصاق حول 
الکتفین والبطن » شبه « الجاکیت » وله ائنان من الا کمام 
ولكن الثديين كانا ببرزان من صدر هده ر الساكيت > مان 
تماما » كتفاحتين شهيتين تبتسمان للنظارة !۰۰۱ وبوحه عا 6 
فان « فن » الکشف عن العنق والنحر والکتفی لم يكن خهولا 
لدی ااراة الاغريقية ! وقد بداته نساء ( كريت ) ۰۰ علي 
انه لم يليث أن تضاءل وتلاشی مع تطور المدذية الاغريقية » 
ومع توارى الراة عن الجتمعات والحياة العامة ١ ٠٠‏ 
یت ی 
0 ی الو الت ی ر 
تغطى الجزء الاعلی من الجسم تماما » ولکنها كانت تصنم من 
افيشة ی > جحي یت مكل 
أكثر. اغراء من العرى ! 
شكلا : وا سیب ۶ ا 
الأجماغ على هذا الزى سوى اناث ( اسبرطة ) > فكان دیص 
عندهن يعلى على الرکیتین » ويشق من الجانبین - من الركبة 
حتى قر قرب الخصر - لیسهل الحركة عند الثی ۰ وكان 
- بقينة اهل اليونان ي يستهحئون هذا القميص. الاسبرطى » 
وسموئ لابساته ( عار يات او الأفخاذ 1 
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وكان القميص وله لس ف داخل البيوت 57 0 
غادرت المرأة الاغرقية بيتها » ارتدت فوقه وشاحا لم نکن 
بختلف كثيرا عن وشاح الرجل » اللهم الا فى بعض سات 
انثوبة 4 تتباين بساين الزمن والوسط . 

لا جديد تحت الشنمس ۰۰ فى اناد الات ! 


' بي وکان للنطاق ( الحزام ) الذی بحيط: بالردفین ».معنی 
نی ) فهو رمق العذوبة . وام نكن اراد افش على ع 
بالشدات أو « الکورسیه » » ولكنها كانت تعرف حمالات 
الثديين » التی تشنبه « السوتیان » » وکانت تستخدم لتحول 
دون ظهور الثدیین مترهلين.أو متهدلين » ولتكويرهماً و 
أئ عيب فيهما » فى الوقت ذاته .. وفيما عدا ذلك » 
ربة البيت ترتدى شيا آخر . آما نساء المجتمع - اثر فيقات 
أو النديمات ‏ فکن ستعملن بعض أشياء اضاقية للتجميل : 
ل رباط بلف حول البطن لغش الترهل او لينخاص صاحيته 
بن حمل حديث العهف ٠٠‏ ول طبانات او سكي 
1 النحيلة لتبدو ذات مم 

وكانت ثياب الراة تصنم - فى الغالب ب من التيل 
" او الکتان . وكان ثمة نوع من الكتان الرفيع ينبت فى جزيرة 
( امورجوس ) . وقد برع أهالى جزيرة ( كوس ) فى صنع 
نشيج من الحرير يئنافس نسيج العنکبوت فى رقته وخفته » 
. وكانت الوانه فى نضارة آلوان الروج ٠.٠‏ وقد انتقد الفيلسوف 
. « سيئيكا » الثياب الصنوعة من أمثال هذا اللسیج » قائلا : 
« آری ثيابا حريرية ‏ أن صح أن تسمی ثيابا ب تكسى بها 
الانجسام أو الاحزاء الوابجب اخقاؤها منها » ليجوز للمراة الثى 
: ترتاديها أن تقسم - وهی مرتاحة الضمير یت 
۰۰ وتستورد هله الثياب بنفقات باهظة » من بلاد بعيسدة » 


۱۲۰ الحياة الجنسية علد الافريق 


لکی لا بہة یبقی للنساء ما یکشفنه لمشاقهن فى المخادع » فوق ما 
يراه هو لاء الاي العشاق فى آلملانية » ! 


العرى لم يكن عيبا بالهنی الجنسى ! 

: © وبغض النظر عن الثياب التى لا تكاد تحجب شيمًا من 
خفابا .الجسم ۸ فان الرای الذى تجمع عليه المراجع هو أن 
العرى كان شائعا عند الاغریق ٠‏ ولکن شیوعه كان نسییا » 
ولم يكن مطلقا ۰۰ اذ كان الاغريق يكشفون اجسامهم عارية فى 
اللاعب الرياضية » والالساب القومية فى ( أوليمبيا ) » وفى 
مباریات الجمال » وف معبد ( سيريس ) فی ( ارکادیا ) » وفى 
حلسات المصارعة بين الصبية والصبايا فى ( اسرطه ) و 
( کریت ) وغیرهما » وف معبد فینوس بکورینثه » وفى بعض" 
الر قصات فى مكدب العظماء .. 

ومما ورذ فى کتابات الاغريق يشعر الرء بان العری لم 

يكن عيبا أو نقيصة عندهم ؛ فى أيه ظروف ۰ ولکن البحث 
النقيق يبين أن من الخطا أن ناخذ هذا الرای على أنه حكم 
عام صحيح ء بل أن « افلاطون » و (( هم‌ودوتس » نفسا 
تصینه بین الاغریق » وحاول ( هم‌ودوتس » آن بنسبه الى 
« غير الاغریق » ممن کانوا يقيمون فى بلاد الیونان » مشل 

الفيقبنين ٠‏ ولقد كانت العادة فى الالعاب الأوليمبية القومية ب 
قدیما # أن يظهر المرء عاريا ال" من كسناء حول ردفيه . ومع. 
ذلك فلسنا نملك أن نعد هذا الكساء راجعا الى أسباب 
« خلقية » » اذ آنن؛ نجد فى آثار الكتاب ما بوحى بأنه تقليسد 
نشا عن تاثر برای اخذه الافریق عن الشرق » فی العهوة الأو 
و ا الاغريق أن TT‏ 
عرى كامل ! 


للباحث الاجتماعى « هائز ليشت » رز 


وقد نجم جن ذلك + أن بدا ذوو الأجسام السليمة يروت 
أن ترك الجسم عاريا س فیما عدا الأجراء الجنسية منه.- آمر 
غير طبیعی » وآن ی و الاجزام بوحی بان وظائفها ابقل 
الافريق كانوا ينظرون الى ع التناسل نظرة أخلال 
وتقديس » بوصفها ادوات التكاثر وحفظ المنصر الانسانی > 
وبوصفها رمز للطبيعة ورسالة الاثمار والانتاج المستمرين ٠‏ 
ومن لم فانهم کانوا صفونها انها « 1 الكنونة » » 
وليست الأعضاء الداعية للأستحياء أو العار !.. بل أن عضو 
التذكير اكتسبه لديهم طابعا دیا » فكانوا بتسدون اليه فى 
مختلف اشكاله » واشهرها القرن الدى كان بصنع 8 
الغالب # من خشب شجر التين ! 


كانت اللاعب ملتقى الفلاسفة وعشاق الجمال 


© ومن كل هذا نستطيع أن ندرك ما کان يدعوهم. الى 
ممبارسة الالسیاب الرداضسية وهم عراة .. بل ان كلمة 
« جيمئازيون » 0۵۵ اشتقت من 0111111105 أى العرى . 
وعنها آخذت اللغة اللاتينية كلمة 0۷085117 » مع شىء 

مئ التحريف فى تحليل المعنى .. . اذ أن الكلمة الأصلية كانت 
ثلاث جهات بأعمدة . وين صفين مي الاعمدة فى الناحية 
الجنوبية منه » توجد مساحة -بمارس فيها الرباضة أولثك 
الذين بلغوا سن الرشد» وحان أن يصبحوا مواطنين مسبتقلين ` 
.. ركانت سن الرشد فى ( اثينا ) حوالى الثامثة عشرة 5335 
و کانت تحيط بال لعب حمامات و قاعاث وأبهاء » ومها الفلاسفة 
والخطیاء والشعراء وكافة آنسار « حمال الر حولة 6 تزدان 
بتحف فنية )لا سیما تمائیل « هرمز » و « هرقل 4 
Ps»‏ ابروس 6 ۰۰ وكذلك تماثيل الحوردات 5 وهكذا کانوا 
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بضیفون تامل الجمال الفنی » الى التمربنات التی تکسب 
الصبية والفتیان والرجال تناسق الأعضاء 8 وحمال 
بوجه عام .. وكانت الملاعب ‏ التی بجرون فیها هذه 
التدرسات ‏ أماكن للفاء أهل الفکر والفن ¢ سشضون فیها 
الوقت فى حدت وراحة » بين مشاهد آرقی آبات الحمال . 
۱ وتجمع کل الصادر على أن الاغریق کانوا بحرصون على 
أن ن تخلو هذه الأماكن من النساء » فلم يكن مسموخا لاية اتثى 
: یت الشعبية للمراريات الرياضية ٠‏ فاذا جرۆت امراة 
على .أن تنسسال بين النظارة ‏ ف الالعساب الاوليمبية - 
واكنشفب آمرها » اقدم الرجال على القائها من فوق صخرة 
( تبمايوم ) الشاهقة » فى حبل ( الأوليمب ) ٠‏ ولم تعف من هذا 
المصير سوى امرأة واحدة » هی آم البطل « بييسيرودوس » 
أذ دفعتها عاطفة الامومة اثطاغية الى أن تسعى لشاهدة تفوق 
ابنها » فتنکرت فى زى « مدرب رياضى .. ولكن آمرها 
اتكشف وهی تقفز الحواجز - التى كانت تفصل المدربين عن 
المتبارين ‏ لتهنیء ابنها بالفوز ٠‏ ولم ينجها من العقاب سوى 
۰ ولكن عملها آدی الى اه شتراط العرى التام المدربين لین 
بحضرون المباريات » فيما بعد ! : 

مشاهدة جمال الرجال ۰۰ وقف على المذاری:! 

6 على أن اقصاء ااراة عن اللاعب لم نكن متبعا بهذا. 
التشدد ف جميسع ارجاء الامسراطوربة الاغر نقیه ۰۰ ففی 
[ وان ) ٠‏ الاستعمرة الاغريقية فى افريقيا ‏ وتعرف الآن 

( شجات ) ؛ فى منطقة الجبل الأخضر بير قة » بالجمهوزية 
ار کان مباحا للنساء حضور البار بات الر باضتة 9 
بل آن زاف « بأوسانیاس » ذکر آن راعية معبد « دیبیش ) 
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كانت تستمتع بمقعد دائم لشاهدة الباریات الاوليسية . كما 
زكر هذا او لف أن الفتيات غير التزوجات كن شسهدن 
البار بات ۰ آما السب ف تحریم الشاهبة على التزوجات » 
واباحتها للعذاری » فقد حير الدارسین القدامی » وان كان من 
ااذسکن ان نعزوه الى ان حب الاغريق للجم‌ال » كان يدعو 
الرجال أن بحیطوا انفسهم بالمسقارى » وهم یشاهدون 
المباريات التی تتکشف فيها أسمى ممالم جمال الرجال ! 

كذلك لم تكن ( اسبرطه ) تعترف بالتفرقة بين الرجال 
والنساء فى هذا المجال » فكان للنساء حق ممارسة الالماب 
الرباضتية عاربات » مع الرجال العراة » دون ما تفترقة 
جنسية.!.. وكذلك كانت الحال فى جزيرة ( خيوس ) . 
وستبعد بعض الباحثين أن يكون عرى اأرأة كاملا فى مسل 
هذه المناسبات » استنادا الى أن كلمة 0117305 كانت تمئى 
الى جانب العرى .. الاتشاح بغلالة من القماش الرقيق » 
شبه الشفاف . غير أن معظم الكتاب الاغريق ‏ والرومان ' 
كذلك ب أوردوا ما بوٌكد العرى التام .. فضلا عن أن 
« افلاطون » طالبه بأن تحذو ( أثينا ) حذو ۱ اسبرطه ) فى 
اباحة اشترالد النساء مع الرجال فى التمرینات الرباضيية وهن 
عاربات -.. وأكد « بلوتارخ » أن ممارسة الشابات للرياضة 
عاریات » على مرای من الشباب » كانت ناشنئة عن سبب 
جسی © هو تشح الشبان على الزواج . ۱ 
ولقد يون فن السام أن نجزم بجواب » اذا تساءل 
شنخص : هل كان الاغريق يستمتعون بمشاهدة الاجسام 
العارية عن لذة » أو عن ادراك فنی كا فى جمال الجسد المارئ 
من ابداع ؟.. على أن النظرة العامة توحى بأن « اللذة » 
طريق الفن » كما أن كثرة مشاهدة العراة كانت ذات آثر كبير 
ف الابداع الفنى . 
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ماساة ملكة ( لیدیا ) » بين زوجها ۰۰ وصديقه ! 


ي وقد أدى الاعجاب بالحمال الجسدی بالاغریق » الى 
اقامة مباريات للجمال » كان للفتیات فیها النصیب الاوفر . 
ولعلهم أخذوا هذا التقليد عن اساطیرهم الدينية التی كانت 
تقول أن الربات « هيرا » و « بالاس أثينا » و « افرودت » » 
اختلفن فيما بينهن حول من منهن الأكثر جمالا .. فلما 
احتكمن الى « زيوس » 4 لم يشا أن يبت فى الأمر » ووكل 
الحکم الى الأمير الطروادی « بارسی » ! : 

وغنى عن الذكر أن مباريات الجمال لم تكن قاصرة على 
الاناث » بل كن للذكور مباريات لجمال الأحسام كذلك ۰ فان . 
الاستمتاع بمشاهدة الجمال ‏ عند الاغریق - كان آقوی من 
أن یتجمل للدواعى الخاقية التى نمرفها ای سلطان یحرمهم من 
موارستها ۰۰ ويروى « هیرودوتس » فى هذا الصدد قصة 
« كانداولس  »‏ ملك ليبيا ‏ اللی كان مشغوفا بحب 
زوجته » مزهوا بجمال جسدها » فكان يفخر به امام الجميع . 
, ولقد شاء أن بو كد صدق زهوه » فاصر على أن شیح لصديقه 
۲ جايجس  »‏ الذی كان مقربا اليه » آثیر! بالحظوة لدبه 
رؤبة زوچته عارية .. فاخفاه فى المخدع » بينما كانت 
الزوجة تتجرد من ثيابها!. . ویمضی الوّرخ فیقول ان الروجة 
علمت بما دبره زوجها » فلم تشأ أن تقول شيا لفرط 
الاستحياء » ولكنها ‏ فیما بعد وضعت « جایجخس » امام 
احد أمرين : أما أن شتل « كانداولس » ويظفر بها وبالمملكة » : 
وأما أن بلقی مصرعه فورا .. وطبعا» آثر آن بقتل صدايقه 
وأن بخلقه فى الملك .وفى الاستمتاع بامرأة الفاتنة ! 

ولقد أبرز « هيبولوخوس » - فى وصفه 1آدب الزفاف ‏ 
ان عازفى الناى من الذکور » والراقصات من الاناث » کائوا 
بظهر ون فى هذه الحفلات عرايا » أو فى غلالات شفافة » لتأكيد 
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ستدرجون الى هذه الآدب عرايا » ویسقون الخمر »© لبیان 
آثر 0-0 أرضاء اله الحب 5 وكان 2 آناکسار خوس ِ 
بتكن له فتاة عاریة 4 والی حانب کل هذا » لا يفوتنا أن 
نذکر ب وان لم تكن ثمة حاجة الى اسهاب . ان العرى كان 
بين الطقوس التی -تتضمنها عسادة الآلهة » عند الاغريق ۰ 
: العذارى یدلکن جسم الضيف اكراما له ! 


0 ولد آورد هوميروس فى « الأوديسه » أن تقالید 
الضيافة عند الاغزيق كانت ل تتضمن ان مات الضیف الى 
اع ا E‏ 5 ۰۰ رد رق ا 
فیما بعد أن الغلمان أفضل من الفتيات لهذه الاجراءات 
التكرسمية ., 

وكانت المائلات الراقية ‏ فى العهود الأولى ‏ تمتلك 
' حیامات خاصة . اما الآخرون من العبامة فكانوا برتادون 
" حمامات اللاعب » والحمامات العامة وهذا ما يرجح أن لفظ 
« حمام » كان يعئى عندهم - بوجه عام الحمیام الساخن 
۰ لانهم جميعا » فيما عدا ذلك » كانوا يمارسون السباحة 
والاغتسال » فى البحر والانهار . 

وکان الناس ستحمون عرابا مه لسن متام ها تجرم 
بأن الحمامات كانت مقسمة تبعا للحثس ٠‏ واذا كان لفل 
« حمامات النساء » قد تردد کثیرا» فانه فى الواقع ستمل 
تأو لین : اما حمامات تقتصر فیها خدمة الرواد على النسماء » 
واما حمامات بحرم EE‏ النساء .. على أن آهل . 
( اسبرطه ) كانوا يفرقون بين « حمامات النساء » و ( حمامات 
الرجال » على آساس آخر : هو أن الاژلی كانت ساختسة» . 


۱۳۹ الحياة الجنسية عند الافريق 


وكانوا يعتبرون استضام الرجال لماء الساخن نوعا من 
« التخنت ) و ( الطراوة » ! ١‏ 

وقيما عدا ( اسبرطه ) من بلاد الیونان > فان التفْرقة بين 
« حمامات الرجال » و « حمامات اللسساء » كانت موجودة 
آحسانا » ولکن لسبب آخر غير التفرقة الحنسية : هو ما 
عر فناه عن الاغزيق من اقصاء للاناث عن الحياة العامة . 


أعياد الاغريق ومهرجاناتهم 


تفت وی اه لواف للعالم » 

نهم لم یبلفوا درحة الكمال ».سيما فى الجال السياسى : اذ 
0 بلادهم ممزقة الارحاء » لا تربطهما وحدة » وكانت ˆ 
الحزبية والتنافس الحزبى ستشريان فى بلادهم . ومن ثم 
قانهن كانوا يفتقرون الى مركز مسنیامی » أو يمعنى آخر, 
« قومى ۲ . 

فر" ان مقف ریات ا وا الب )ب ا 
'الشمالى الغربى من جزر ( البلوبونيز  )‏ أوجد نوعا من: 
الترابط القومى اوقت .. وعندما اصبحت دورة الالم اب 
الاوليمبية تعقد مرة كل أربع سنوات ب ابتداء.من سن ۷۷1 
قبل ايلاد صارت فترة الترابیك هته : تجمع اهالی شتی 
ارجاء اليونان خمسسة أيام فى كل أربعة اصوام . ٠‏ فکانت 
الخلافات والحزازات تسى خلالها » وكانت الأسلحة تلقى 
جانبا » وتصبح ارض ( ايليس ) منطقة سلام » تحت رعاي 
الآلهة ۰۰ و کان الفائز كلعى احا من أغصبان الز تون - رمز 
السلام ‏ قتطعها فتى مليح » ( رد شترط أن بکون والداه على 
قيد الحياة ) ) عن شجرة مقذسة » بسكين من ذهب ! . كما 
كانت هناك تیجان من شجرة الغار المقدسة ۰ وكانت التيجان 


للباحث الاجشمامی (« هانز ليشت » ۱۳۷ 


نوس اه ۳ 

و دان نز ق ار بات وليمسية مو و 
رن یت دس سم تيم نم 
أن « خیلو  »‏ احد حکماء ( اسبرطه ) السبعة مات لفرط 
الفرح » عندما بلغه فول أبنه 5 ولقد ظفر « دناجوراس 6 ب 
وهو من سلالة « هرقل » - بالفوز ببطولة لملاكمة فى دورتين 
ل الأوليمبية » كما نا عدة مرات ق مباريات واكام 
امباريات » فصاح اا ون : 3 تمت ها دناجوراس » فهذا 
ارقم ما يمكن ان بطمع فيه اسان ! 6 .. وعندما عائقه ابناه» 
ووضعا تاحیهما فوق راسه » سقط میتا! 

كان النبارون یخوضون العابهم عراة.! 

و ولن نفیض هنا فى وصف الالساب الاوليميية » فان 
مهمتنا هى دراسة الاخلاق عنند الاغریق » خلال حياتهم 
" الجنسية .. وعلی ضوء هذا الهدف » نجد أن الثیناب التی 

كان التبارون برتدونها تعد ذات آهميبة لنا ٠.‏ ويحدثنا 
) ئیوسیدایدس » عن. أن السارین فى الازمنة الغابرة ‏ کائوا 
يتوسطون الحلنة عراة» اكلهم الا من ستر حول آردافهم ٠ ٠‏ وقد 
. سبق أن آشرنا الى أن هذا لم يكن راجها الى سسب أخلاقى ۰۰ 
وعلی ای حال فان المتبارين فى الجرى » على ألأقل - طزحوا 
عنهم هذا الستز بعد الدورة الخامسة عشرزة » أي بعد مسنة 
۰ قبل الیلاد » وصاووا بدخلون الیدان عراة تماما ! 
والی جانب الدورات الاوليمبية » كانت هناك دورات 
لباربات آخری » آهمها « البيثيا » آلتی كانت تعقد في ( دلفی )» 
NEE‏ البيثي * 8 ¢ rE‏ 


۱۲۸ الحياة الجنسية عند الافريق 


ثم اصبحت - بعد سنة ۰۸۱ قبل الیلاد - تعقد کل خمبی 
سبنوات » بحیث شغ موعدها فى العام الثالث من الفترة بين, کل 
دورتين أوليسيتين 57 كما كانت هناك دورات آخری أقليمية » 
لانواع مختلفة من المباريات : مباريات رياضية » وآلعاب 
0 شسعبية “ وأغان ورقص » ثم فيما تلا ذلك من مهود ب' 
مباربات. تمثيلية ٠‏ 

كذلك كانت ثمة مهرحانات وأعياد خاصة » بعضها كان 
بقنصر الاشترالء فيه على النساء » مثل عيفد ( ثیسموفوریا » 
لتكريم ربتى الت.ريع : « دیمیتر » و (( بيرسيفون'» ٠‏ ویرغم 
تضارب اععاومات عن هذا العید فانها جميعا تشر الى أنه كان ٠‏ 
احبباء لذكرى الربة « ديميتر » مبتكرة الزراعة التى مکنت 
الحياة البشرية من الاستقرار فى حماعات » وبالتالی آثرنه على 
حياة النساء وعلی الزواج ۰۰ فكان شعار « البثر والحصاد » 
. رمزا لشعار : « الزواج والتناسل » ۰ ۱ 

وکان الاحتفال بهذا العيد بقام فى کل مکان من الیونان » 
حوالی شهر آکتوبر . وقد بختلف اسمه من مکان الى آخر » 
ولكن آساسه واحد . وکان على کل امراة تبتفی الاشستراله 
فيه » أن تمتنع عن الاتصال الجنسی تسمة ایام قبل موعده ! 
.. وقد برر الكهنة ذلك بنحقیق الطهر والتقوی » ولکنهم 
فى الواقع کانوا برمون الى أن بذکی طول آلحرمان اقبال الراة 
على الطقوس الشهوية ‏ التی كانت تتخلل الاحتفال تب 
باندفاع » وى غير حرج ! .. وكانت النساء بضعن فى الفرائن 

الصبية العرابا عنصر مشترك فى الاحتفالات 

م وف ( ميجارا ) .كان القوم بعقدون ‏ فى بداية الربيع 
- مباريات يطلق عليها ( ديوقليا ) » تكريما لذكرى البطل 
الوطنی « ديو قليس » ۰ ولعل أطرف هذه الباریات » مباراة فى 


للباحث الاجتماعی « هانز ليشت » 11۹ 


« الثقبيل » كانت تقام حول قبره » وتقتصر على الاطفال ! . . 
ويقال انها ماخوذة عن احتفال مشابه كان بقسام فى مدينة 
(طيبة ) المصرية ! .. واطرف من هذا » ما كان يقام فى آلیوم 
الثانى من أيام مهرجان ( ديونيزيا ) » اذ كان الصبية بحجلون 
وقد مسح ظاهرها بكثير من الزدت لتكون زلقة .. ومن ثم 
فقد كان المتبارون بقعون ‏ فى الفالب ‏ فى أوضاع تثير 
الضحك ! 

وكان بعقب هذا المهرجان فى ( ديونيزيا ) - في الث 
عيد « ديونيسوس » ۰ وکان ستغرق سحابة النهار » طيلة 
اليونان » وتجری فيها المباردات بين الصبية فى الغناء والر قص » 
وتقدم فيها آبات التقدير للمبدعين منهم ولاساتذتهم ۰۰ فاذا 
غربت الشمس » اسرفت القوم فى الشراب » وافسسترکوا فى 
مختلف وسائل اللمبة واللهسو ٠٠‏ وكانت التمثيليسات 
« التراجيدية » و « الكوميدية » تعرض فى کل مکان فسیینح من 
الديشة . ۱ 

والی جانب هذا » كانت تنظم مهرجانات للاله دیونیسوس 
- فى کثر من أرجساء البونان - مرة كل عامين » و یقتشصر 
الاشئراك فیها على اللساء والفتيات ۰۰ فکن - اذا اقبل 
الليل ‏ خرحن الى اارتفعات الحاورة لعابد هذا الاله الاغر هی 
وهن فى زی « باخوس » آله الخمر » أو فی یاب من حلود 
المامر 4 وقد نثرن شسسعورهن فى غير تنسیق » وحملن الات 
موسيقية .. وبين الر قص والغناء» كن يقدمن القرایین » 
شکرا للرب على أن آتاح لهن شرب النبيذ » الذی نادرا ماکان 
بسمح للاناث بتناوله 1 2 . 


۱۳۰ الحياة الجنسية عند الاغریق 


رقص. الآولاد العرایا فى اسبرطه 


چ وق شهر ( هيكاتومبايون ) - أواخر يوليو وأواثل 
افسطس - كان الاغریق ستفلون بعيد « عياسينثوس » » 
( وكان هو الصبی الأثير لدى الآله « ابوللو » » مما آثار غيرة 
الآله « زبفروس » - اله الربح ‏ فانتهز فرصة انهماك ابوللو 
وفتاه فى اللعب بالقرص »© وطوح القرص الى رأس الصبى » 
وسط مظاهر الحزن ۰۰ بيئما تنظم الواکب المرحة والباربات 
فى اليومين الآخرين » فیمزف الصبية على الآلات الموسيقية 
ويغئون ويرقصون . ثم تغنى مجموعات من الشباب » بينما 
شخلل الراقصون والعازفون صفوف المنشدين » وتنطلق حول 
العداری ۰۰ 

وكانت ( اسبرطه ) تحتفل سئویا - منق سئة ۱۷۰ قبل 
البلاد - بذکری شهداتها فى ( ثيربا ) قبل ذلك بحوالى ۱۲۵ 
ستة ٠‏ وکان ذلك الاحتفال يسمى ( جيمنوبيديا ) 2 آی 
رقصة الاولاد العرايا ب اذ كانوا يختارون أجدل الاولاد لیقدوا 
( اسبرطه ) يحرصون على آقامة حفلات:هذا العيبد » لفترة 
تتراوخ بين ستتة ایام وعشرة » مهما تكن الاحداث ! ۱ 


. وکانت بلاد اليونان تشهد آغرب عيد من أعيادها فى شهن: 
« بوبدروميون » - أواخر سبتمبر وأوائل أكتوير ب وهو عيد . 
يهدف الى الاحتفال بذبول الحبوب ثم عودتها الى الانبات 
والازدهار » رمزا الى اموت والبعث . وهنا يقابل ما وردق 
أساطيزهم عن 2 بر سيفون » التى اختطفها « هاديس » ,وفضی 
عليها بان تعيش ستة أشهر من كل عام نحت الأرض وف الظلام » 
وستة آشهر فوری الأرض وق ضياء الشمس . ٠.‏ وقد النصفت 


للباحث الاجتماعی ( هانز ليشت » ۱۳۹ 


بهذا العید آمور كثيرة من التحرر من الأخلاقيات ‏ وان اتخذت 
طابعا دينيا غریبا ‏ وقد تطورت هه المور الى طقس اذهب 
دینی تحاط عباداته و تطبیقاته بفموض عجیب ! 

وف الايا السستة الاولی من هذا ألعيد» الذى كان 
الاي يقدمون القرابين وسيل الضجيج وضو قباد 55 
7 ثم يفتسلون فى البحر ‏ رمرا للتعاهر ت وينطلقون فى 9 الطريق 
القدسة ٩‏ بين اقا والیوسیس »© وهی مسافة تصادل )۱ 
كيلومترا ۰ فكان ا#لاف سرون وقد أحاطوا رؤؤوسهم 
بتيحان من الغصون » وحملوا المشاعل وأدوات الزراعة 
سابل القمح وأقماع الذرة » يتقدمهم كاهن فى زى 
« اباخوس 6 وهو الاسم الائینی للمعبود « ديونيسوس 6 ب 
OT OQ ES A EL‏ 
العيد. 

أغرب الاعياد ينظم احتفالا بجمع العنب 


© دومن الاعياد الاغر بقية الطريفة عيد « آوسخو قوريا » » 
الذى كانت أثينا تحتفل به فى شهر « بيانيبسيون  »‏ أى بين 
۰۰ وكان القوم عدون لهذا المد بانتخاب اجمل لو لاد من 
کل القبائل » ثم تخبون اجمل ولدین من ينهم » بشرط أن 
کون أبواهما علی قيد الحیاة » فیمهدون بهما الى کاهنات 
بارعات الحمبال » مو فوراتث اللشاط » لتربیتهما ۰. فاذا حان 
موعد العید » انطلق الولدان » وهما فى ثياب الاناث » فى سباق 
من معبد دیونیسوس الى معبد « سکم اس ) الاثینی » علد 

مرفا ( فاليروع ) » وهما بحملان افصانا من الکروم ماه 
بالعنب ۰۰ و کان الفاتز يظفر بکاس من شراب ( العن‌ساص 


۱۳۲ الحياة الجنسية عند الاغريق 


الخمسة » » الذی كان تالف من النتحات الرئيسية الخمسة 
على طول العام : النبيذ » وعسل النحل » والجین » والحبوب » 
والزیت ۰ 

ويرد « بلوتارخ » اصل هذا العيد الى « ثیسیوس » » 
الذى زهد ف کل العذارى » واختار غلامين ب لیصساه فى 
رجهي سنن اسيم اين الجر SETA‏ بور 
الاناث . وبالداومة على الحمامات الساخنة » وحمانتهما من 
الشمس والهواء » وتضميخ شعورهما ولا سي 
بالزيت » اکتنبا مظهر الاناث . ثم اخذ « ثیسیوس »© يدربهما 
على عادات الاناث » وعلی تقلي دهن فى الصوت وال 
والحرکات » حتی لم بعد من سبیل لتمییزهما عن العذارى . 
وعند عودته » نظم موكبا تقدمه محوطا بالفتيين وهما فثياب 
النساء » وقد حملا غصون الکروم » تحية للالهین « باخوس » 
و١‏ اربادن » » أذ صادفت عودة ( یسیوس » موسم جمع 
العنب ! .. وفى الیوم التالی لهذا العید » كان فتينة آئیشا 
شظمون مهرحانا تتخلله الالعماب الرباضية » و شترلد فيه 
الغلمان من كافة الاعمار ۰۰ 

(( کیش الفداء )) بطرد من المديلة ! 

۾ كذلك كان الاغريق ستفلون فى شهر ۱ مینخیون » ب 
و شابل أواخر ابريل واوائل مانو - بعيد « ادوتيا » » الستمد 
من اسطورة قديمة » عن شاب بارع الجمال بدعی « ادوئیس » 
كان آثرا مقريا للربة « افرودت » » فلما لى مصرعه أثناء 
الصید » حزنت عليه الربة حزنا شدیدا » حتی آشفق علیهما 
أبو الآلهة « زيوس » » فوافق على أن برده اليها.من عالم الظلال 
لفترة قصرة من کل عام .. لذلك كان هذا العید یبدا بیوم 


حزن ورثاء لادونیس » بعقبه ی أليوم التالى ب ب قرح وبهجة 
۰ وكانت النساء بالذات هن أكثر الناس احتفالا بهذا العيد 4 


للباحث الاجثماعی (( هانژ ليشت » 1۱۳۳ 


الذى كانت تعرض فيه صور وتمائیل لادونیس وافرودیت . 

وى عيد « ثارجیلیا  »‏ الذی كان يقام تكريما للالهين 
« ارتيميس » و « ابوللو  »‏ اعتادت مجموعات من الغنین » 
رحالا واولادا » أن تتنافسس على الغناء . ولکن مدينة 
ر كواوفون ) أمتازت بطقوس خاصة أدخلتها على هذا العيد » 
عقب نكبة كانت قد حلت بها .. فكان القوم يختارون 
(( فارماکوس  )‏ أى شخصا بعد بمثابة (( کش فداء » » 
يضحى تكفيرا عن ذنوبه القوم كلهم وقد اعتادوا لهذا الغرض 
أن بختاروا اقبح رجل شكلا » أو ابفض رجل الى قاوبهم » 
فكانوا يسوقونه خلال امديئة » ببن مظاهر السخط والتحقم » 
حتی يخرحوا به وراء أسوارها » فيدفعوا اليه بخبز وجين 
وتين » ويطردوه بعیدا عنهاً ! ويضيف بعض الرواة انهم کانوا 
يضربون خصيتيه بفروع التين والاشواك البحرية » وسط 
آنفام المزمار ! 

ولعل آغرب الاعیاد جمیعا » هو عيد كان بقام فى ( آمائوس) 
بجزيرة قبرص » تكريما للربة « ادربان » » التی تروی 
الاساطير آنها هبطت هناك مع « ثیسیوس » 6 وماتت وهی 
تلد » دون أن تضع ولیدا ما ! ۰. لذلك بأتی القوم فى کل عام 
پشاب جمیل » بضعونه قى فراش » ليقلد الراة فى الام الخاض 
وآوخاعه ! ١‏ 


الحضارة الاغريقية مزجت العبادة بالجنس. " 


الواضح لذلك » وهو ما قامت علبه حضارتهم من نظرة تقديس 


1۳ الحياة الجنسية عند الافريق 


الى انجاب النسل والتکاثر » ومن نظرة اجلال للجمال فى کافة 
صوره واوضاعه ٠٠‏ و نتحكسن س س ف هذه المناسسة ب أن نوجه 
الانشاه الى أن النساء كن بحرمن من حضور بعض أعيادهم 
ومهرجاناتهم » كما كان الرحال یمنعون من حضور الأعياد 
تس 3 ۰۰ بل كان ذكور الحيوان - کالکلاب - 
من التسلل الى اماکن الاحتفال ! 
رها نقف امام لحي ول لسارت و 

الحرص هن التفرقة بين الجنسين فى الاحتفالات . ولا بش 
آن نتسرع فى الحكم » على هذا الضوء » فما زلنا نكرر أن 
الجنس كان بلعب دورا رئیسیا » وكبيرا » فى حضارة الاغرق 
.. ولا بزال مجال بحثنا واسعا » ولم يلم بعد بالحب.» والبغاء 
1 والشذوذ الجنسى » وغير ذلك من تفصيلات .. 


( الهرمافروديتوس » : جنس ثالث ابتكره الاغریق ! 

ي وقبل ان ننتقل الى هذه التفصیلات » لا يفوتنا أن 
نذكر أن الاغریق أسفروا عن ميل عجيبه الى « الازدواج 
الحنسى » + اذا صح هذا التصبیر بدلا من « التخنث ») 
وف الطبيمنة البقرية الى لمم ن الفنسين... وقد 
تادهم هذا الى ابتکار جنس ثالث » لا هو بالذ کر فقط » ولا هو 
بالائشی فقط » أطلقوا عليه « هیرمافرودتوس » ۰ واللفظ 
كما نرى یجمع بين « هرمز » ب وهو أحد آربایهم - 
و« افرودیت ) » وهی الأضری رده ٠١‏ وکانوا راون 
« الهر مافرودیتوس » بشكل انسان ذى لحية » وله جسم 
امرآة » ويجمع بين أعضاء الجنسين التنئاسلية ! 

وكذلك آوحدوا لهذا .الجنس الثالث أصلا فى أساطيرهم : 
فز عموا أن « هرمز » و « افرودیت »6 آنجبا ولدا باهر الحمال» 
شفغفت به ب حين بلغ الخاسستة عشرة من عمتره بت 


للیاحث الاجتماعی « هائز ليشت » ۱۳۵ 


« سالاسیس » » وکانت حورية فى نيع ماء » فسلطت عليه 
سحرها » حتی اجتذبته الى أعماق الاء » وحمله على أن 
بعائقها : ثم طلبت من الآلهة الا سمحوا بانفصال حبیها عنها » 
حنسین ! ۰۰ وتمضی الاسسطورة فتزعم أن « هرمز » 
و« افرودیت » آضفیا على النبع صفة خفية » تحول ای رحل 
بفتسل فيه الى انسان مخنث » نصف رجل ونصف امراة ! 
ففى ( اسپرطه ) كانت العروس ترتدی ‏ عند الزواج - ثیاب 
الذكور ۰۰ وفی جزيرة ( قوس ) كان العریس > وکهنة معسد 
هرقل » برتدون ثياب الاناث » عند عقد الزواج ۰۰ وق 
( ارجوس ) » كان الناس بحتفلون سسنویا بعيد سمی 
« هايبرستيكا » » وفیه ترتدی الاناث ثیاب الذکور » وبرتدی 
هو لاء تیاب الاناث ! ۰ ومقال أنه كان شام لتکریم النساء » 
اذ حملن السلاح وحارین ملك كربت « -کلیومیننس » » عندما 
انهرم رجالهن ! 

ولقد روی « تیو فراستوس » أن التقالید كانت توحب 
الاحتفاظ بصورة أو اکثر من صور « الهيرمافروديتوس » ف 
كل بيت » فتتوج بالزهور فى اليومين الخاسی والسابع من كل 
شهر ٠.‏ كما كان الیوم الرابع من كل شهر « مقدسا »2 ۱ 
كرس لتکریم العبودین « هرمز » و« افرودیت ) 6 وکان 
الاغريق بومبون بانه يوم مناسب للمتم الجنسية ' 

المخلاوقات ذات الجنس الزدوج آلهمت الفنانين ! 

© دیزخر الفن الاغريقى بكثير من التحف التى تمشل 
« الهی‌مافرودتوس » » أو المشتقة من فكرة الخلوق الزدوج 
الجنس > سواء بالرسم آو النحت أو التشكيل .. ولقد كات 
البيوث والحمامات واللاعب تزین - بعد القرن الرابسع قبل 


۱۳ الحياة الجنسية عند الافريق 


الیلاد - بتمائیل وصور « الهیرمافرودیتوس » » وتخل 
معظظمها شکل شاب بارع الجمال » له قوام آمراة معشوقة » 
بدبعة الردفين » واعضاء الذكر التناسلية ء وكانت تر ترسم 
الصور وتنحت التماثيل فى كافة الاوضاع » لا سيما الوة 
النائم الذى كان ببرز مفاتن الآنوثة والرجسولة معا . وهذا 
الطراز يمكن أن بشاهد الى الیوم فى مبتی متحفی ( او فیتزی ) 
بفلورنسا » و ( فيلا بورجیزی ) فى روما ء ومتحف ( اللوفر ) 
پباریس » وغيرها .۰۰ على أن أكثر هذه التحف اتعس‌انا 
نمثل « الهرمافروديتوس » فى جمساع مع الآله ٠‏ بان »و 
« ساتيرس » ! 
۱ وماك کک ری ت ا عالت 
لها قداسة لدى الاغریق » وهی « لیوسیبوس » » التی كان 
بقام لتکر بمها مهرحان « ابوديسيا » » أو « مهرحان التعری » 
فى ( کرت ) +۰ وکانت « لیوسیبوس » انثی بحکم المولد » 
ولکن آمها خلت تضرع الى الآلهة » حتی أشفق علیها الآله 
« لیتو » وحولها الى ذکر » بان آضاف الى جسم الانثى اعضاء 
التذكير ! .. وکان من عادة أهل ( فیستوس ) ب بجزيرة 
تمشال خشبی ل « لبوسیبوس » » كما كان أهل ال لدة 
بعر ضون تمثال « ليوسيبوس » ل فى عيده ب وهو فى ثياب 
انتثى » ثم بأخذون فى خلع الثياب عنه » حتى تبدو أعضساء 
التذكر .. ومن هنا سمى العيد « مهرحان التعرى » ! 
عادات وتقاليد تمزج بين الجنسين 
۰ 6 وییدو آن نر « الازدواح العی 6 قد ظهرت ق 
تبت علیم.ا عادات وتقاليد ه EONS‏ ما زوا 


للیاحث الاجتماعی « هانز ليشت 4 ۱۳۷ 


« بلوتارخ ) » من أن حاجة اليونان الى زبادة السکان دعت 
الى السماح للنساء المتمتعات بكامل الحقوق الدنية» 
بالزواج من رجال من طائفة « البريوسى » » وهی طائفة كان 
ادها اا > وا 9 ون بالحقوق السسيامسية 4 
ولا کانوا بعتبرون اقل مكانة من المواطنين الأحرار المتمتعين 
هواس لد وس تس تتزوج من احد رجالهم » 
كانت قلس لحية زائفة اذا ما نامت معه .. هذا » بیتیگ 
كان شبأن جزيرة ( قوس ) يستقلون عرائسهم -. لاد 
يحدث فى ( اسبرطه )» أذ كانت العروس تستقبل عريسها. 
وقد ارتدت ثیاب الرجال » وقصت شعرها ! 

ومن الخطأ أن نحاول تفسير هذه العادات والتقاليد» 
بأكثر من أن الافریق كانوا ‏ فى أعماق العقل اللاواعی سر 
يؤمئون بان كل انسان يجمع فى تركييه عناصر الذكورة والانوثة 
بنسب متفاوتة » فاذا زادت الاولی على الثانية كان ذكرا » ' 
راا زادت الثانية على لاولی كان اثثى ۰۰ وهلا عين ما و کده 
العلم الحديث . 


أعياد (( هرمز ) كانت تمجیدا لطهر الرجولة ! 

۾ على أن اکثر أعياد الاغر بق اتساما بطابع الجنس » كانت 
أعياد « الأفروديسيا » » أى أعياد « او و التی كان 
الشعبه بقيمها فى كل أرجاء بلاد اليونان » وان لم 7 تعتبر آعیادا 
رسمبة ٠‏ وکان لخدام 9 افرودیت 4 س من ابا الچنسین .- 
دور كبير فيما كان سود مضها من اسراف فى الجون 
والخلاعة » ومن ع افراط جتسی . ومن هنا كما بقول 
9 بلوتارخ » م استعيرت كلمة « افروديسيا » » لليالى 


الحمراء آلتی ينغمس فیها رجال البحر » حين برسون على 
البر » بعد طول حرمان من صحبة النساء ! 


۱۳۸ الحياة الجنسية عند الاغريق 


وق ( ثیسالی ) © كان القوم بحتفلون بعید « افرودیت 
انوسیا » » فکانوا شصرونه على النساء وحدهن » ويقصون 
الرحال عنه » ( مما بوحی لبعض الكتاب ‏ بأن له صلة 
بالشذوذ الحسی ! ) .. وبقدر تعدد آعیاد ( افرودیت » > 
كانت اعیاد (( هرمز » قليلة » ولکنها لم تكن بدورها تفتقر 
الى الطابع الجنسي » ولیس الاباحى » ٠٠‏ على أن (( هيرين ) 
ب بوجه عام . كان يمثل ازدهار جمال الرجال » وكانوا 
يصفونه بالطهر السامى الذى يتصف به الصبى عندما يقف 
على آعتاب مرحلة التحول الى الرجوله : ۰۰ ولهذا فلا عجب 
تست مر سل کف کت او طرف + 
حول سور الدنة . وال ان الكبش كان بعد الطواف بت 
پیج )اد تعلق ماه خا ات مرا یج حمل 

وان لك وه باق ( کرت ) طایع خاص © 
اذ كان العبد بأخذ وضع السيد » ويقوم السيد بنفسه على 
خدمته ! . 

ونكتفى ‏ فى بحثنا ‏ بهذا القدر عن أعياد الافريق 
ومهرحاناتهم . واذا كنا لم ستعرض جمیع هذه الاعیناد 
ات ی ای ی 
عنه فى دراستنا لاثر الجنس فى الحضارة الاغربقية . 

والی حلقة اخرى » نقدم فیها لك مزید! من هذه الدراسة 
المتعة + ۱ 


.. ۹ 


سقوط فرنسا 
« بقية المنشود صفحة 16 » _ 

والسياسية » - التى كان من الجلى انها لم تلم بها الاما 
باکر ! ب ويجمعع الکاتبان على انها كانت » على تقيض 
الكونتة دی بورت » تقنع بممارسة نفوذها ی الخفام . ` 

لقب » سرعان ما وجد منصبا فى موسسات آبیها - الذی كان 
من كبار المقاولين وصانعی السفن - فى مرستیلیا . ولقد آلت. 
على نفسها أن تغزو باربس » حيثه تعرفت بريئو » الذی كان. 
فى ضعف عمرها ۰۰ وبطموحها تقربت الى زوجة ( ریئو » » 
ولکنها سرعان,ما تبينت أن نجم الرجل فى صعود » فاصبحت 
عشيقة له ! ۰۰ ويقول برتيناكس ان الزوحة والعشيقة آخدتا 
تتصارعان فى عنف حول الفريسة (ریئو ) » (وكانت كل منهما 
تتجسس على الاخری وتتعقبها » من الصباح حتى المساء > 
حتى أصبح صراعهما علنيا » !.. وى ستة ۱۹۳۸ » هجر 
0 رو » بيته » واستقر ‏ دون زوحته - فى مسکن بمیدان 
2 بالیه بوربون » » خيث ظل حتی تهابة عمره . وهناك 
استحوذت عليه الكونتة تماما » ولم بقدر لاحد أن بميط اللثام. 
عن سر قيضتها القوية على رجل فى مثل ذکاله. وقوة إرادته > 
رغم انها كانت « سمراء » ذات شعر أجعد » و فم وا 0 
بنبعث منه صوت خال من العذوبة » ! كما وصفها الجنرال 
« سير ادوارد سبرز ‏ » الذی كان ضانط الا تصال البر بطانی 
مع ۷ رينو » # وأضاف « موروا » آنها كانت « مجئونة بفض 
الثىء » مثيرة للأعصاب » متداخلة فيمبا ليس لها كما قدر 
للأحداث أن تبين ‏ بل و « خطرة » » صفتها الفالنتة هئ . 
الطموح » فلم تكتف بأن يكون « رينو » وزيرا للمالية : بل غقذث ٠‏ 
العزم على جعله رئیسا للوزراء ء٤‏ مهما كان الثمن ۰۰ فملأات 


11۰ قصة انهيار فرنسا 


الحتمعات البار سبنة بروابات عن افتقار « دالادییه » للنشاط؛ 
واوحت الى كل أمرىء بان الضرورة الملحة تدعو الى أن خلفه 
( رشو 6 .. ومن الطبيعى أن هله الأقاويل كانت ۰ 
« دالادییه » ق نفس المساء الذى كانت تقال فيه » فازدادت 
حدة كراهية هذا لريئو ! » 

" وبروی « موروا » انطباعه عقب التقائه بريئو » بعد 
شهرين من تولى الرجل رئاسة الوزارة » فيقول انه « كان 
مضطرب الأعصاب » مهموما . وكانت على مكتبه ثلاثة اجهزة 
تليفونية » أحدها متصل باقسام الوزارة ( داخلی ) » والآخر 
خط خارحی 4 والثالثه بحدبرة مدام دی بورت . وكان 
جرس التليفون الاخی لا يكف عن الرنين > فيفع ( رينو » 
المسماع » ویصفی لحظة » ثم يصيح فى ضيق : ( د 
۰ هذا مفهوم ٠٠‏ ولكن أ تواسسل اليك آن تدعيثى اوا 
عملى » ۰ لو لم يليث أن كف عن اجان الرنين » ! 

ولقد رحلت مدام دی پورت الى الخارج مرتين بت رج 
النازيين .. ولاحظ أحد المراقبين انها كانت تزداد اتجاها الى 
اليمين » كلما ازداد « ريئو » اتجاها الى اليسار ! 

أما قبل تولى « وينو » رئاسبة الوزارة» فقد كان فى صراع 
مع « دالادييه » .. وعشيقتاهما مشتبكتين فى معركة أخرى » 
فى جمهورية تمزقها الخلافات .. وكان ١‏ دالادييه » براس 
الوزارة » ولکن « رنو 6 وعشيقته کانا شربصان له » ف 

1 


مجاملات بن بطل اسطوری وسیاسی طامع ! 

e‏ فى تلك الفترة الحرحة » استانف الارشال « هنری 
فيليبه بيتان » و ۱ بير لافال » الصداقة التى كانت تربطهما 
قبل سلوات . کان « بیتان 6 الذى عين سفيرا لدی أسسائيا» 
فى ربیع ذلك العام قد سأل « لافال » فى الخفاء عن تقد بر ائه 


احدث كتاب للصحفى المالمى « وليم شيرر  »‏ إإإ 


للموقف السیامی فى بارس .. وكان اهتمامه منصبا على 
الوضع السيامى » وليس على الجیش ! 

وكان ١‏ لافال  »‏ الناقم على الأحوال سيب اقصنائه 
عن الحكم منف ۱۹۳۰ .ب قد حرص » لسئوات عدة » على أن 
بوحی للقائد الشيخ بانه كفيل بان برقعه يوما الى رئاسبة 
الوزارة أو رئاسة الجمهورية ۰۰ وذلك ليكسب من وراه ۰ 
نفوذا يمكنه من توجيه شنون فرنسا ٠‏ بل أنه كان منذ سنة 
۲ يدعو فى ابهاء البرلان الى انتخاب ( بيتان » رئيسا 
للجمهورية » حتى ساله المارشال نفسه أن يكف عن ذلك ! 

ولقد رد « بيتان » لصديقه الجميل » بو تشييع جنازة 
« لوى برتو  »‏ وزير الخارجية الای اغتيل فى سنة 1555 
اذ نصح رئيس الوزراء 2 حاستون دومیرح « بأن هسين 
«لافال » وزيرا للخارحية » فانصاع « دوميرج » للنصيحة .. 
وبعد عام » التقی « بيتان » و « لافال  »‏ الذى كان قد اص 
رئيسا للوزارة - فى جنازة آخری !.. وتذاكر الائنان الأمور 
والأحوال » فنصح الأول الثانى بان بتخطی المعارضة البرئائية 
وبفعل ما براه ضر وربا « للمصلحة القومية ‏ . فرد « لافال » 
بان هذا كان من اصعب الامور » وأن « بیتان » ب بما له من 
مكانة ووضع هو الوحید القادر على انتهاج هذا النهج ! 

وکان « بیتان » و « لافال » حريصين على ألا کثرا من 
التلاقى علانية . ولکنهما وجدا فى الکزنت « دینیه دی 
شامبرون  »‏ الذی نز وج ابنة لا فال الوحيدة ¢ ىق سبة 
٥‏ - وسیطا بینهما . وما ليث بیتان أن شرع يعد قوائم 
تشکیلات وزارية » بناء على مقترحات من « لافال )) وبعض 
الیمینیین الذین اخنوا يلتفون حوله » مما غذى غروره 
واقتناعه بان بوسعه أن یکون (( مخاص فرنسا )) من اجمهورية 
'التى استشری فيها الفساد + ' 

ولقد اعترف « دالادییه 6 فیما بعد بانه لم يفطن 


۱:۲ قصة انهيار فرنسا 


انه موائرات و ا و ان ؛ وام يكن ينرق ری 
أن وزارته وبلاده منشقتان على نفسیهما .. وحوالی .نهاية 
اغسطبی ۱۹۳۹ » أبقن « دالادبيه » من أن هتلر يتأهب لغزو 
( بولندا ) بعد ایام » وان على حكومته أن تفی بوعدها بمناصرة 
بولندا » برغم الفرقة الشائعة فى وزارته » والضعف الذی 
كانت هليه فرلسا ! 
۱ فرنسا ۰۰ على اعتاب الحرب الفعلية 
وفعلا » أصدر هتلر آمره بفزو بولندا » ف الساعة 

الثائية عثر 5 والنصف من مساء ۱ أغسطس . ۱ وق الساعة 
العاشرة والنصف من صباح اول سبتهبر عقدت الوزارة 
الفرنسية احتماعا موجزا لتدارس الموقف » وتقرر اصدار 
الامر بالتعبئة العامة » ودعوة البر لان للاجتماع حك الیوم 
التالى - لاستصدار موافقته على تخویل الحکومة حق شن 
الحرب عند اللزوم . ذلك.لآن « دالادييه » آحجم عن طلب 
الوافقة على « اعلان الحرب » قبل أن نتم التعبئة العامة 
بأكملها » خشية تعريض فرنسا لهجوم 0 نفاجیء ! 

وفى الساعة الثالثة من بعد ظهر بوم ۲ سبتمبر » اجتمع 
مجلسا البرلان - وکانا فى اجازة برغم تصاعد الازمة ق الایام 
السابقة ب وقرا رئيس الوزراء « دالادبيه ( على أعضائهما 
رسالة من رئيس الجمهورية بتاید بولندآ ب وان أبدى الرفبة 
فى علاج الموقف سلمیا !1 وقابل البرلمان خطاب رئيس الوزراء 
بتحمس ؛ وان لم بعن هذا أن الاعضاء جميعا كانوا بحبذون 
الحرب .. وعنيما طلب ١‏ دالادييه » الى اللجنة المالية ب بعد 
ذلك ب ۷۰ بلیونا من الفرنكات من اجل الحربه » تساعل بعس 
الاعضاء عما اذا كان هذا « تخويلا )) للحكومة باعلان الحرب > 
فاجاب ( دالاديبه » بانه (( سيرجع الى 0 ان » اذا دعت 


احدث کتاب الصحفى العالمى « وليم شیر » ۰ ۱۳ 


وغرهما من معارضی الحرب » الاتهاغ الى (( دالادییه  »‏ فیما 
بعد - بأنه نكت بوعده » ولم برجع للبرنان عند الاعلان الفعلی 
للحرب + 

واتفقت الحكومتان الفرنسية والبريطانية على توحی4 
انذار ن لا انیا باشاف العملیات الحربية ۰۰ فوجهت بربطانيا 
انذارها ف الساعة الثامنة من صباح الآحد ۳ سرتمس 4 
ووحهت فرنسا انذارها بعد الظهر . 


السفير الفرنسى یرتاب فى صوت وزيره ! 

ل وکان « بوئیه » - وزبر الخارحية الفرنسية أذ ذا 
قد ذهب نی الساعة الثامنة من ذلك الصباح الى وزارة 
الحربية » لیجتمم بدالادييه الذى كان بتولی هذه الوزارة 
الى جاتب الرئاسة ۰ وحدد « دالادبيه » بدء القتال بالساعة 
الخامسة من صیاح يوم الاثئين » بناء على مشورة هيئة آرکان 
الحرب . وعلی هذا الاساس » وضع ۱ بونیه » صيغة الاندار 
الفرنسی 4 وأبلغ سفیر ه لدی بر لین ( رولر كو لوندر 1 بأن 
يقدمه بنفسه - كد الظين تماما وان يطلب رد الانيا عان 
رد باتش > ايلع وزير الخاسجية الاقازية :أو من بمثله » بان 
فرنسا ستضطر ابتداء من ألساعة الخامسة من صباح 
الاثنين ؟ سبتمیر - الى أن تفى بالتزاماتها لبولندا » و 
التزامات معروفة للحكومة الالمانية 8 . 

وق الساعة الحادية عشرة والنصف اتصل « دالادييه 6 
ببونيه مرة آخری » واخبره بانه انتزع من رئنس هيئة أركان 
الحري بت الجترال. لوي تواسون ۴ تعهدا بتقدم موعك 
بدء القتال ار ثنتی عشرة ساعة » فاصبح ۱ الساعة الخاسبة من 
مساء الأحد ۲ سبتسر ) ٠‏ فابلغ « بونیه » هذا التصدیل 
سرعة إلى سفیره » الذى صححه فى الاندان » خط اليد . 


1 قصة انهیاد فرنسا 


وفجاة » استولت على السفر » كولوندر ) ام الوساوس : 
احقا. كان يُتكلم باسم وزير الخارجية الفرنسی ب هن 
الوزير تاكبدا من شخصية ام 1 الوزارة س 
يكون صوتها مالوفا لدی السفم ۰ وکان أن كلف ( پونیه » 
ائئین من المسثولين بان يؤكدا التعلیمات للسفر تليفونيا . 
واذ ذالد فقاط » اتجه السفر الى وزارة الخارحية الالانية + 

و قبل الساعة الخامسة بنصف الساعة » اصدر الحثرال 
« حامیلان 4 تعلیمات سرية الى الجیش والاسطول والظران ؛ 
بتأخر بدء القدال اثنتى.عشرة ساعة عن الوعد الحدد بالاندار 
« 'تنسيقا لعمل مع ۱ لسلاح الجوی البربطانی » .. وهکذا 
بدا تردد القائد العام الفرنسی منذ الساعة الاولی للحرب ! 

وبدا ان قرنسا اهتدت الى نوع من الوحدة الداخلية » 
فى ساعات الازمة > فسارت عملیات التعبئة سرعة وسر »م 
و الضحف ‏ التى فرضت عليها رقابة شديدة ب 

بتحبيذ وفاء الحکومة بوعدها لبولندا . ومع انه لم نکن ثمة 

تحمس للحرب »© فقد كان هناك الکثیر من الاقتناع بآن هتار 

تردد الفائد العام » أضاع فرصة النصر ! 

لدى الفرنسيين شكوك ورقهم ازاء حكمة الحكومة » بل 
كانت هناك معارضة للاتجاه الذی اتخذته . اذ لم تكن فرنسا 
قد استکملت البرء التام من استنزاف الحرب العالية الاولی 
لطاقاتها ومقندراتها 4 وخائج الجمهور ‏ و « دالاديه » 
نفسه ! الخوف من آن لا تقوی الدولة على الخروج سالمة 
من حرب جدنده:» ولو كان النصر "حلیفها !. ۰ ولكن الشكوك 
والخوف ظلت بلا علاج . ولدهشة الفرنسيينٍ ب وعمیق 
ارتيساحهم ‏ بدات فى الغسرب + اذ ذاك ¢ فترة من من أعحب 


احدث کتاب للصحفی العالی ۸ وليم شیرد » ۱10 


الفترات فى تاريخ الحروب : ۰ فترة « الحرب الرائفة  *‏ » التي 
انتدت ادائية شور لم ا اف ۳۰ جطر + 6 وم ترق 
فیها دماء .. وکانت هذه الفترة خليقة بان تثیر کثیرا من 
الاوهام .. ولکنها لم تكن سوى تمهيد اط كل وهام 
الجمهورية الثالثة فى فرئسا ! 

امك OT ST‏ ير قوس لمم ولج 
والديابات ٠ ٠‏ وق مقابل ۸۰ فرقة مسلحة تديهاء لم يكن 
۰ الالان سوی ۲ فرقة » ۲۳ منها من الاحتياطى نت ی 
الندريب والاسلحة المناسبة والذخاثر ووسائل القل ۰ 
وکانت فرق « البانزد » » والفرق الآلية » موجهة جميعا الى 
( بوئدا) ۰ ومع ذلك » فقد شاء الحظ لالانیا الا تتعرض 
لهجوم جدی خطر ۰۰ لفرط حرص القائد العام الفرنسی ! 

كان کل « الهحو م » الذى وقع » على حد تعبم الکو لونیل 
شارل دسول قائد الدبابات ف الحیش الخامس » فى 
( السار ) » اذ ذال مجرد مناوشات واستمراضات قلبلة ! 
وادت الهز بمة السربعة لبولنشدا الى تخفیف الضقط على 
( حامیلان » من جانب أنصار فكرة الباداة بالمجوم من منطقة 
( السار ) » اذ أثأرث مشكلة احتمال أستعادة ا قواتهم 
الرئيسية » لیلقوا بها ضد فرنسا . ويقول جامیلان أنه قرد 
نت ۰ سستمسر أن « ساعة الانسحاب من السار قد 
حانت » . فذهب بصحبة الحترال « الفونس جورج » الى 
و دالادیه » لیقنعاه بدواعی ذلك الانسحاب ٤‏ وهما بدرکان 
ما فى ذلك من صدمة للحکومة التی آسرفت فى دعابتها عن 
9 لفزو الفرنسی لالانیا » !. 1 

ا رم ی 
فرنسا وحدها » بل فى العالم كله ۰:۲ ولکنه » بدا 
« الوطنية العمبقة » وافق على اقتراح « چامیسلان » ۰ 


1 قصة انهيار فرنسا 


رای ١‏ لافال » فى الماريشال العجوى «بیتان » 
مجرد ( مخلب قط » يمكنه من حکم فرنسا الهزومة ! 


احدث کتاب للصحفی العائی « وليم شيرر » 11۷ 


ولتفادى تسرب الخطة للألمان € تقرر عدم. اطلاع محلس 
الوزراء عليها ) فلم يعلم بها سوى رئيس الجمهورية 5 
مساومات سياسية فى وسط الآزمة ! 


۾ وکان لزاما ان يتم الانسحاب الفرنسى سرا .. فول كان 
ذلك رن بعض العادة بداوا عتقدون أنه لا حكمة فى مواصلة 
الحرب » بعد « زوال » بولندا ؟.. لقد عرض هتلر .ف 
1 آکتویر ب الصلح » ورأى « بونيه » أن عرضه « ستحق 
الاهتمام » من الحکومة » ولکن « دالادبيه » آقصی « دوئيه » 
عندئذ عن وزارة الخارجية » وعرضها على « ادوار هیر بو » 
ب رئيس مجلس الثواب » واحد آقطاب الحزب الرادکالی ت 

فقبلها بشرط أن بدخل « بيتان » عضوا فى الحكومة ۰ 
وطلب « بیتان » مهلة » رشما ستشیر اصدقاءه » وکان 
معظمهم - وبينهم « لافال » ون تعلیه فر [ن حول بتفسه 
رئاسة الوزارة ۰ والتقی الارشال بالحنرال « حامیلان » 
فأسر اليه بأنه ما کان لینضم الى وژاره بين أعضائها 
۱ هریز » » ثم رحل « بیتان » الى أسبانيا دون أن يقابل 
( دالادیبه » ااا ا ات و و 
عرض عليه . 
وهكذا بدا ( البطل العظيم )) - بيتان ب يخوض مياه.' 
السياسة القدارة » برغم كبر سنه ۰ فدعا ( هثرى لیمری )) 
عضو الشيوخ الذى كان يعتبر من غلاة الرجعيين ‏ الى 
مباحثته فى ( سان سباستيآن ) » فادجس ( لیمیری » من 
هذا اللقاء » خشبة آن ترتاب الحكومة فى أنه كان يشترك فى 
مثامرة لاسقاطها . ولكنه ما لت ان خف الى اللتقی - فى 
0 ب فى ٠١‏ آکنوبر » وقال لببتسان أن الآأمور كانت 
ا ل و 
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,حل حرب » ولیست مهنته اداره ۵ شؤون الحکم » ولکن عضو 
لشیوخ طمانه » ورشح له آسماء للوزارة 4 كان بینها « لا فال » 
لداخلية . ومع أن « بیتان » ظل بعرب عن عزوفه عن تولی 
لحکم » فان متملقیه لم يعتبروا هلا ردا نهائیا . 

ولم يكن « لافال » ف تلك الاثناء ب خاملا » بل كان 
شيطا فى ابهاء اثبركان » وف المطاعم التى كان يفشإها رجال 
لسياسة » بروج لفكرة « حكومة بيتان » ۰ وعندما اعترض 
" ابلی ہوا » ب رئيس تحرير « بيتى باريزيان » التى كانت 
وسع صحف فرنسا اليومية رواجا على كبر سن 7 بيتان ») 
دنت لتر ق ۲۷ 1 خوار؟ قال لأدال : « هذا لا بهم » قما 
لذى سنتطلبه منه ؟ .. أن کون مجرد تمثال على قاعدة .. 
سمه » ومکانته » ولا شىء أكثر من هذا ! » 

وما لبئت الانيا أن شعرت بما بجرى » وکائت ترى 
ن « بيتان » من دعاة سياسة السلام فى فرنسا » ومن الو منين 
أن بلاده لن تجنى من الحرب شيئًا » حتى لو انتصرت ! 

انشقاقات ف الحكومة والقيادة الفرنسیتن 


e‏ واشرقت سنة ۱۳۹ على نهابتها » و ۱ دالادبيه» 
نرئح بوزارة معظم أعضائها من المسنين » المكدودين . كما كانتة 
قيادة العليا فى آبدی شیوخ نضبت حیویتهم وذکاژهم ۰ وكان 
بمدام الثقة بين ائنین من زعماء الحکومة ‏ هما دالادیه ورينو 
د شابله انعدام الثقة بين اثنين من كبار قادة الحپش » هما 
حامیلان  )»‏ القائد العاع ‏ وتائینه جورج » ای كان 
نولى قيادة الجبهة الفرنسية الالمانية . ققد كان الصراع بين 
ذين القائدين مریرا » لا سيما أن « جورج » كان ب ا 
جامیلان )) دساس » يستغل ١‏ دالادیبه ) ليحتفظ بسلطانه 
. دون مراعاة للكفاءة والقسدرة ب ویتشیث بان يكون هو 
خطط للحرب » بینما بقتصر دور « جورج » على التنفيق + 


احدث كتاب للصحفى المامى « ولیم شهد »4 ۰ 16 


ومن ناحية آخری » كان ثمة تذمر من بعض الضاط الكباير ب 
وعلى راسهم « دیجول »- اذ.کانوا بلحون فى ضرورة فحراء 
أدرسات واسعة » لاساد القوات لتکتیکات الحرب الخاطفة » 
E‏ اد وت ای 
كان یابی أن یصفی الیهم ! 

وف الوم الاخیر من نوفمبر » قامت روسيا بغفزو 
E‏ ع وی وروت وی 
فرنسا ‏ التی لم تبذل جهدا لساعدة بولن دا د کی تخف 
لج و و فعالة . 
وعندما اضطرت فنلندا الى تو قیع الصلح مع روسيا مجبرة 
ب فى ۱6 مارس الس ای و e‏ 
فيها الاجما اع على لوم « دالادبيه » » لا لت لتقصيره فى العمل ضد 
ا سروس جوم مه وه ولقد آفاذ 
« دالادييه » فى الدقاع عن سياسته فى البرلمان » ولكنه بدا ب 
فى بعض مراحل النقاش - خائرا » مثبط العزيمة .. 


اخړا سقط « دالادییه » ++ فخلفه (( ريئو )) ! 


e‏ وكان « دالادبيه » قد سقط عن ظهر جواد 4 فکسرت 

أثناء قضائه نهابة الاسبوع مع عشيقته فى الريف » فى 

شهر ينابر واضطر للأزمة الق أف عدة اسابيع ؛ مجر خلالها 

عن عر قله اام اع التى و ۰ ومن هنا كان 
رح الثقة بسياسته فى الحرب .. 

۳9۹ اه فاولاه مجلس الشیوج 4 صوتا» 

الراب » فلل حدد الأصوات الیدة للحكومة فيه ۲۳۰ صوتا » 
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ضد صوت واحد ٤‏ ولکی xs‏ تانب امتنعوا عن التصوت , 
ومع أن هذه التتيجة مكنته من البقاء فى الحكم » فانه فقذ 
تأبيد الأغلبية » ومن ثم استقال عقب الجلسة مباشرة ! 
وخلفه ( رشو » » الذى كان فى الحادية والستين من 
العمر » ولكنه عرف بالنشاط المفرط » والبت فى الا 
والدعوة الى التجديد ق الحكم ؛ والى ادخال النظم E‏ 
الحديثة ی الجيش 5 وكان ب منذ سنة ٥‏ 2 نادی » 
دون حدوى ` ٠‏ بانشساء فرق مدرعة * کالتی أنشاتها ألانياء 
كما أنه عارض سياسة التراجع أمام عار جف موی 
وأصر على أن تدخل فرنساالحرب عند هجوم الانيا على 
بولندا .. فضلا عن آنه لم یکتم ب خلال الأشهر الستة الأولى 
من الحرب - ادمانه بآن فى وسعه أن يكون اشد من ( دالادييه)) 
فی ادارة شاا الدرب ا و ی اب 
( شارل دیجول ) » ومتفقا معه على وجوب احداث هرة توقظ 
الجيش » وتخلصه من العناصر المتخشبة - فى القيادة العلیا - 
مع تنظيم فرق مدرعة » وتجهيزها بالدبابات الممتسازة التى 
كانت متوفرة لدى الجيش فعلا ۰ 
على أن « رينو » كان » مشلا انتخابه نائيا لاول مسرة- 
فى سنة 1919 غير مستند الى قاعدة حزبية واسعة » مما 
كبده الكثير عندما شرع فى تاليف حكومته . أذ حاول دالادیه 
وحزبه « الاشتراكى الرادیکالی » - الذی كانت له الأغلبية 
الثانية فى مجلس النواب ‏ تخریب مساعیه » وز فض دالادیبه 
أن «شترك فى الحکومة الجديدة » عندما قال « رشو » انه 
بعتزم الاحتفاظ لنفسه بوزارة الدفاع » التى كان دالادبيه 
نتولاها 3 ولم ليث « رشو » ان اضطر لتر لد وزارة الدفاع 
لغريمه » عندما تبين أنه لا سبيل لتأليف الحكومة بدون التعاون 
مع الحزب الاشتراكى الرادیکالی . 


احدث كتاب للصحفى العالمى « وليم شید ۱۱ 


الصراع التقلیدی بين ريئو ودالاديبه ٠٠+‏ يستمر ! 


ي وجاءت حكومته غير متناسقة » ضمت 1١‏ من 
الاشتراکیین » و ۱۱ من الاشتراكيين الراديكاليين » والباقون 
من الجناح الایسر لاحزاب الوسط العتدلة . وقد خلت 
الوزارة من عضو شبه دائم » هو « حورج بونيه » » الذى 
اشترك فى ۱۵ وزارة طيلة السنوات الخمس عشرة الآخيرة » 
والذى لم بعد « رنو » يطيقه منذ موّتمر ( ميونيخ ) »لا سيما 
انه كان بر آه. میالا للصلح مع الانيا . واوغر هذا الاقصاء صدر 
( بونیه » » الذى كان قد آسنخدم نفوذه لاقرار قانّن يختصر 
المدة. القانونية بين الطلاق والزواج التالى » لتمكين ( ريثو ) 
من التعجيل بالزواج من عشيفته بعد طلاقها من زوجها ۰۰ . 
فهل نسی « رينو ) هذا الصنیع ؟ ۱ ۱ 

وفازت حكومة « رو » فى مجلس الئواب بأغلبيسة 
صوت واحد فقط ه فتكشف الانشقاق فى الوحدة التى بدت 
ظاهريا فى فترة الحرب . وازدادت الفر قة » قاذا نصف محلس 
النواب بعارض الحكومة » واشتد التصادم بين رئيس الوزراء . 
ووزير الدفاع فى حكومتة ( آی دالادییه) » وطفت الأطماع 
السياسية على مصلحة الامة المهددة , ' 

وق ۱۵ مايو » أبلغ « جامیلان » الكولونيل « ديجول » 
باختياره لقيادة الفر قة الرابعة المدرعة » التى انششت حدشا . 
وکان « ريئو »6 يحاول استيقاء الکولوئیل فى بارس لیکون 
مستشاره العسكرى » وعرض عليه منصب السكرتير ق 
« وزارة الحرب » . ولكن ( دالادييه )) كان قد عانى الكثير من 
انتقادات ديجول اللاذعة » ق السنین السابقة » فعارض شدة 
رغية « ريئو )) » وهدد بالاستقالة ٠‏ ولم بجد رئيس الوزراء 
بدا من أن بعين « بول بودوآن 6 المدير العام لبنك الهنند 
الصيئية ‏ فى المنصبه الذى آعده لدیجول» كما عيئه وکینلا 


1e1‏ قصة انهیاد فرتسا 


للخاربجية فى الو قت ذاته ۰۰ فاذا « بودوان » يؤيد کل ما کا 
بعارضه « رینو » : كان معجبا بموسولینی وابطاليا الفاشية 
وكان - قبل الحرب ‏ قد دعا فرنسا الى توثيق علاقاته) 
بالمانيا النازية « التى استحقت مکانها تحت الشمس بجدارة» 
على حد تعبيره ! 
عشيفة (( ربئو )) واصدقاؤه یعملون ضده ! 

چ دكان « بودوان » يمن بان الوقت قد حان لتقییسه 
الدیمو قراطية البرلانية التى كانت فرنسا تمارسها » والحد 

من البرلان » وانشاء سلطة تنفيذية قویة ‏ من صفوة اللخبة 
ف الدولة » . ولقد و E E NES‏ م عشیقا 


رو عن اعد كان تست الها مرة آر ا ثنتين فى اليوم ) 
و شدد الضفط ۳۳ ب لا على رئيس الوژراء وحده ا 
بل على كافة الوزراء ! 


ولقبد ظل مسلك الكونتة دی بورت محرا للمؤرخين 
فرشم حبها لريئو ء ونضالها سئوات طويلة لتدقعه الى الق 
فأنها عملت دائبة على تحطيم اصراره ‏ حين راس الحكومة ‏ 
على خوض الحرب وانقاذ الحمهوریه"۰ ولكن أصبع (بودوان» 
تبدد تلك الحرة » فقد كانت وراء ذلك التحطيم ! 

وبيئما كان الربيع يقترب » كانت ثمة كتلة تتكون فد 
رئيسى الوزراء > من أقرب المقربين اليسه ) ومنهم عشسيقته! 
و قدر هه الكتلة أن تجتذب شخصيات قوبة النفوذ » كاعظم 
بطلين باقيين منذ الحرب العالية الاولی ( وهما ۲ بیان » 
و « جاميلان » ) وكالرجعيين » ومعارضی الحرب وق 
مقدمتهم 9 لافال  »‏ وآفرب ما الامر » أن « دینو » » وهو 
السیاسی الداهية » لم يفطن لا كان بجری ! 

وقرر « رشو ۷ ساق © ماو - أن شخلص من القائد 
العام « حامیلان » » قوافاه مسمتشاره العسکری وائنان من 
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سكرتير به بمبررات كافية لذلك : منها اخفاق « جاميلان » فى 
القيام بعمل فعال عندما غزا الالان:( النرويج ) فى شهر أبريل . 
ومن ثم انجه « رينو » الى « ليبران » رئيس الجمهورية » فى 
صباح ٩‏ مابو » ليطلعه على ما اعتزم . بيد أن «.ليبرآن » خشى 
من اثارة أزمة وزارية » ( فما كان « دالادييه » ليقبل اقصاء 
« جاميلان » ) ۰+ بيد أن « ربنو » ظل على عزمه » ولو أدى 
الامر الى أن ستقیل اذا خذله مجلس الوزراء! 

بس وفعلا » انعقد المجلس فى الساعة العاشرة والنصف ب 
من الصياح ذاته ‏ وقد خیم عليه صمت شامل » وبدا الرئیس 
شاحب الوحه » آحش الصوت » ( اذ كان فريسة ١‏ الانقلونرا » 
طيلة الاسبوع السابق ) » بينما كان « بودوان » يقرأ القرار 
ومسرراته ۰۰ وقال ( رنو » » آخیرا » ان فرنسا خليقة بأن 
تخسر الحرب اذا بقى « حامیلان » قائدا عاما ۰. ودعا مجلس 
الوزراء الى الوافقة على تعيين قائد آخر .. لکنه لم بظفر 
بغير الصمت ! ۱ 

ثم التفت الجميع صوب «١‏ دالادييه  »‏ وزير الدفاع » 
وحامئ جاميلان ‏ فالقی اللوم فيما أصاب ( النرويج ) على 
بريطانيا 6 ودافع عن القائد العام » قائلا أن هدوع الجيهة 
الفرنسية الالائية كان متعمدا ومقصودا » ريثما تستكمل 
فرنسا اعادة تسلحها : وابدى دالادیبه اسفه لأن ( جاميلان )) 
لم يمنح فرصة. للدفاع عن نفسه » وعاب على رئيس الوزراء 
مثل هذا الانتقاد الخطر لقائى بعترف الجمیع بذکائه وحزمه » 
وان كان هذا الانتقاد لم يثر الا داخل جدران قاعة مجلس 
الوزراء ! 

واژاء موقف دالاديبسه » اعلن « وینو ) أنه بعستیر 
الوزارة مستقبيلة » ورجا کنمان الامر ریثما ينسنى تاليف 


00 قصة انهيار فرنسا 


حکومة حديدة ٠‏ وما ان عل < جامیلان )) بالامر 4 جى قدم 

استقالته » لانه لم يشا أن یکون سما فى آزمة جديدة ! 
0 يلبث أن اوقظ ب فى المسساعة الواحدة م من 

اطول" الالانية 4 جاء فيه ان الآلمات وس ا 


من حضیض الهزيمة الساحقة » ارتفع صوت 
واحد ينادى بالمقاومة : صوت ( دیجول » 1 
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( ۱۳۹ فرقة » منها ۱۰ فرق مدرعة » وٌازرها اسطول بحوی 
جبار ) - وتأهب لیهوی بضربته عند الفجر » كانت الجمهوربة 
الفرنسية بدون حکومة » وبدون قائد عام ! 

قيادة علیا ۰۰ بدون جهاز لاسلکی ! 

ي قسمت القيادة الفرنسية العليا نفسها الى ثلاث 
قيادات : جامیلان - الذى حذا حذو « ريشو » وسحب 
استقالته » فى ساعة الخطر ‏ وقد بقى فى ( فانسين ] على 
العمليات على ظول الجبهة وعرضها » واتخذ مقرة فى الشمال 
الشرقى » علد ( لافيرتیه سسوحوار ) .. وبين ( فانسين ) 
و (لافيرتيه ) » كان مقر القيادة العليا فى ( مونترئ ) براه 
الجنرال « اندربه دومين » » تحت اشراف « حامیلان » وا 
وکانت وسائل آلاتصال بين القيادات الثلاث » فى حالة برئی 
لها ! لم يكن فى مقر القاند اتعام جهاز واحد للاسلکی » فوجد 
( جامیلان » نفسه ب فى آول انام الممركة ب فى عزلة عن . 
الآحدات آ۰ وبرغم وحود تليغون ¢ قاته كان يضطر الى. أن 
سنل السبيارة ليبقى على اتصال بالجنرال » جورج ) +. 
وكانت الرحلة تستغرق ساعة » على طرق مزدحمة ۰۰ وهکذا 
كان القائد العام الفرنسى يضيع وفنته هباء » فى معركة من ] 
ريثها تجتاز درجات القيادة » وتصل الى .مسرح العمليسات » 
ویسدا تلفيئها! . 1 
الالان عبورهم لنهر ( الموز )وحول ( سيدان ) . وكان بوشع 
الدفعية الفرنسية ‏ فى الظروف العادبة ‏ اغراق القوارب 
. وتشتیت الزاحفین » ولکنها ظلت عاحزة : اما لأن الدفعي 2 


1 قصة أنهياد فرنسا 


الآمانية أضلت دراكرها نارا حامية» أو لآن رجالها: 
»لم بات الليل حتى کان الالان قد احتلوا المرتفعات ال 
كانت کی الراقن الفرنسيين من استطلاع ميدان القتا 


یاکمسه ! 
الذعر يذهب بعقول الضباط والجنود ! 

۰ والى الساعة الخامسة والنصف مساء » كان اوقم 
( خطرا » قحشبه ۰.۰ وکان راس الحربة الالانی صغيرا »رم 
عجز الالان عن نقل آية مدفعية عبر التهر .٠‏ كما كانت ادان 
والدبابات متوفرة لدى الفرنسيين .. ولكن التطور ج) 
سريعا » فیما بين الساعتين السادسة والسابعة .. اذا 
اللعر استولى فجاة على جنود الفرقة ( 0 ) الفرنسية ! . 

ولم تبدا هذه الظئعرة فى المقدعة ب حبيث المشاة ‏ وانما بد 

ار تفه ا بل من و م 
حتی انطلقت صیحات عامة بان دبابات الاگان وصلت ۱ 
( بولسون ) ۰۰ واذا الذعر يذهب برشسد ائئین من قار 
المدفعية الثقيلة للفرقة ب رید ( واونیل  )‏ فلم ينار 
نصف الساعة حنی كانت تفص بالجنود الهاربين ! 

ولد حاول الجنرال 2 00 6 ل قائد الفر نه 
 ) 0۵ (‏ سد الطرق فى وجه الهاربين » ولکن هژّلاء واصار 
اند فاعهم الجنونى طيلة اثلیل » ومنهم من لم بتو قف حتی بل 
( ريمس ) » على بعد حوالی ۷۰ کیلومترا ۰۰۱ وف خلال ثلامٌ 
ساعات أو أربع » کانت: الفرقة ( هه ) مشاة 4 بكافة حنودي 
ومدفعيتها» قد تلاشست !. . مع أن الأكان لم یکونوا قد نقرا 
ديابة واحدة عبر نهر ( الموز » ! 

۰ وسرى الذعر الى القيبادة : ففى منتصف الليل 
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طلب الجنرال ۰ جورج » من الجنرال 9 دومين. » آن بزاقیه ٠١‏ 

فلما وصل هذا » وجد « جورج » وارکان حربه مجتمعین فى 
غر فة الخرائط » وکانهم آسرة تلتف حول عزيز يحتضر .. 
وقال حورج : « لقد تحطمت حبهتنا عند ( سیدان ) . . كانت 
هناك حالات هرب من الميدان » .. ثم انهار في مقع » وانخرط 
فى البكاء ! 

وحاول « دومين » الشسهور بروحه العاليلة أن 
برفع من معنويات « جورج » وضباطه » وان بدعوهم لاتقاذ 
الوقف .. ورسم خطة هجوم مضاد قوى ۵ تتقوم به قيادة 
الحبهة الشمالية الشرقية ٠٠‏ ووافق ( بوقر » 'قائد تلك 
الجبهة - وأصدر .أوامره بالفعل' ۰۰ ولكن أعصاب « جورج » 
كانت قد تحطمت . وبرغم أن الجيشين الثانى والتاسع كانا 
باقيين » لم يمسا بای أذئ » فان « القيادة العلیا » كانتا قد 


تشيرشل یابی أن يصدق انهیار فرنسا و 
ب السو ب واوا المي لع اذ كوا 
- يوم ۱6 مایو .٠‏ وآخطر تشير شل تلیفونیا أن الموقف غابة 
ف السوء » وان الالان اخترقوا خطوط التحصيئات. حئو بی 
وکان البربطانیوزن قد آرسلوا آربعة اسراب من 
طاثرات القعال » _فطالب بعشرة آخری .۰ ولم صدق 
البريطانيون انهيار الوقف بهده السرعة » ولکن « رشو » آقظ 
تشرشل ق الصاح التالى ٠‏ ليقول له تقو یب ۰ « لقد هرمنا ! 
.. خسرنا المعركة ! » .۰ ولم يشا 2 تشرشل أن صبدق » بل 
قال : « سینتهی الهجوم بعد قليل » على ضوء التجارب 
العروفة .. سيضطر ون للتوقف ب بعد لخمبسة آنام .أو سثة م 
فى انتظار الامدادات » واذ ذاك تحين الفرصة لدا وم 
لکن « ريشو » رد قاثلا ان تجارب الحرب السابقة 
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تغرت » وان الالان يدفعون بسیل من الدبابات ۰ داعترف 
تشم‌شل - قیما بعد ب بانه لم يستطع أن بعقل الانقلاب الذى 
اصاب اسالیب الحرب » باستخدام مصفحات سريعة الحركة | 

وى زهاية ۱۵ مارو » تلقى شرفل رسالة من :9 رينو » 
بان طريق الألمان الى بارس مفتوح ! وى منتصف ليل ذلك 
الیوم ».اتصل « حاميلان » بوزير الدفاع « دالادییه » » فاذا 
به قد أوى الى مخدعه » وأمر بعدم ازعاجه ۲ ۰ واکتفی 
جامیلان بان ابلغ من تلقى المكالمة » بان على الحكومة أن تتاهب 
لغادرة بارس ! ۰ وسرعان ما اتصل « رینو » اذ تقلت 1 
اليه آلرسالة - بحامیلان » فقال له هذا : « انما طلبت أن 
سحعد الوزراء للرحيل » حتی لا بضطروا الى مفادرة العاصمة 
رارتالد » اذا زحف علیها الالان 6 ۳ 1 ۱ 

ودعى مجلس الوزراء الى اجتماع عاجل فى الاي 
آلثالثة صباحا .. وبدأ « دالاديه » منهارا .. وف ظهر ۱١‏ 
مابو » اجتمع فى مکتب « رينو 6 - بوزارة الخارحية ل عادد 
من الوزراء » ورئيسا مجلسى البرلان » والجئرال « بير هيرنج » 
آلحاکم العسكرى لباریست وكان رئيس الوزراء منهمکاقی. 
اعداد بیان لاهل بارس بدعوهم الى مسارحتها ۰ وقال وزیر 
٠‏ لواصلات انه لم نکن يملك أن بضع قطارا واحدا فى خدمة 
آلنازحین » وان ما لدبه من سیارات النقل عدد قلیل ! 

! ستراتيجية يلقيه القائد الهزوم‎ eae 


وتبين a,‏ أن" 3 الحكومة سیئر الذعر بين الاما 
والحنود ۰۰ وقيما كان النقاش دائرا ¿ ارتفعت ضحة فى 
الخارج » .فابلل « اناتول دی مونزی » - وزير الواصلات ب 
من احدى النوافد » وإذا طرود من وثائق وزارة الخارجية 
تهوى من أحد الطوابق العلیا الي فناء الوزارة » ثم توقد فيها 
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النار ., وسرعان سا أحاط الدخان قضر ال « کی دورسیه » 
الفخم » بغلالة قائمة .. وصاحت الكونتة دی بورت : « ای 
غبى آمر بهذا ؟)) ۰ واذ قبل لها ان رئيس الوزراء آمر بذلك » 
اتصلت به » فتنصل من السئولية ۰ ولکن الکونتة لم تلبت 
ان وجدت نفسها بعد قليل ‏ منهمكة لى حزم امتعتها وامتعة 
عشيقها ۰۰ رئيس الوزراء ! 1 ۱ 

والى « مركز أعصاب » فرنسا الرتنكة » الذى احاط 
مساء .. وكان قد تبين ‏ منذ بلغ الطار - أن المؤقفف أسوا من 
كل ما کان تصور .. ووقف « جاميلان 6 أمام خربطة » ببين 
الواقع التى اخترقها الالمان » و « يشرح التطورات فى وضوح 
وهدوء » وكأنه يلقى درسا فى الاستراتيجية الحربية  »‏ غلی 
حد تعبير « بودوان » *- وما ان انتهى من « الدرس » » حتى 
خیم على المكان صمت طويل 4 قطعه تشيرشل متسمائلا : 

ب وأين الاحتياطى الاستراتيجى ؟ . 

وشول تشيرشل فى مذكراته : « والتفت الجئرال جاميلان 
نحوى » وهز رأسه وكتفيه قائلا : « لا بوجد احتياطى » ! ۰. 
وذهلت » ! | ١‏ 

( بيتان )) يظهر على مسرح الأحداث ! 

۾ دمع ذلك » فقد ظل تشيرشل لا يصدق أن اندفاع 
الصفحات الالمانية خطر كبر ء « فان الدبابات تمثل قوة 
محدودة » ما لم تكن مدعمة بمشاة ٠‏ فهى لا تستطيع ممارسة 
اعمال الصيانة للفسها » وهی تحتساج الى وقود وامدادات 
متوالية » .. وأجمبع جاميلان » ورشو ٠»‏ ودالادییه » على 
مطالبة بريطانيا بمزيد من الطائرات القائلة .. ولكن تشيرشل 
أصر على أن المدفعية وحدها هی التى سبتطيع ابقاف 
الدبانات ! ۰. وكان غريبا الا تری القيادة المليا الغرنسية هذا 


1۰ قصة انهیاد فرلسا 


الرای 6 ,و قد كانت تملك أعظم مدفی ف أوربا لوه و کان 
الدبابات 
آلعادیه 1 

ووافق تشنيرشل ‏ اخبرا - على ارسال عشرة اسراب 

1 لوال ا الا و ربو 4 ا لقي اا 
العام » روألی تعد بل الوزارة » فتولى بنفسنه وزارة الدفاع ه 
ونقل « دالادییه » الى الخارحية » ( اذ أن الاخیر ظل تتولی 
الوزارة لاولی منذ سستنة ۱۹۳۹ » ومن ثم و وا ی 
مسئولية من آی سنياسى خر عن حالة الخیش ۲) ۰۰ وبقول 
الذتن شاهدوه اذ ذال انه كان محطما كما كان قادة فرنسا 
الکباد لانهیار الحیش ق.تسعة ة ايام ۱ 
وعنما اعلن التصدیل الوزارى ‏ فى ۱۸ مایو كان 
|« بیتان: » قف عبن وذ زیرا للدولة ونائبا لرئيس الوژراء » كما 
اعون الجترال ( فینجان ) قائدا عاما ۰ وما کان « ریئو » ب اذ . 
ذالد - یبرد مافى ذهن بطل فردان )2 ولا سنفع بان( بینان» 
أقال لفرانکو » قبيل صارحته اسبانيا : « لقد هزمت بلادى » 
3 ثثی لأعقد ۱ واوقع المننة ء٠٠‏ ها ذى 
RA a :‏ موی رسب 

على آن ريئو وزملاءه لم يلبثوا آن فطنوا الى أن « بيتان » 
كان سفن اران الحتوية > تسام من الاين 
الذين كان يلعنهم من وصوله الى باريس ! 

ظهور (۱ ديجول )) ۰۰ وبعم بزوغ نجمه ! 

© اشار الجنرال ۱ فیحان » على وزر استستعمرات 
« لوی رولان 6 بعد أسبوع من توليه منصبه بأن تبقى 
الحكومة فى بارس » ولو دخلها الالان » كما فعل شسیوح 
ا( روما ) عندما فرتها القبائل البربربة ميل قرون ؛ ( فعندما 

9 ۰ 3 3 
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حل الغزاة روما » وجدوا أعضاء مجلس الشنيوخ جالسينق 
«عدهم صامتين .. ۲ ولقد ذبحوهم ' عن آخرهم » ولكن 
" فيل لم بخل من آبهة وعظمة » 1) .. ووجد الوزير أن 
وبه پدفعه الى ابلاغ رئيس الجمهورية « لوبران » بهذا 
ی » فما كان من الأخير الا أن طوح ذراعیه فى الهواء » 
نحا  :‏ لابد آنه مجئون ! . . ابرید أن القی حص شوشي: 

بستشار اللمسا الذى اعتقله النازيون سنة ۱٩۳۸‏ ) ؟ 
:الى أبن تراه يقودنا 6:5 . 


واخنت الشكوك نسمم عقول الفرنسيين ضد الانطیز » 
تلك الفترة » اذ راودتهم الهواجس بان انجلترا قد تقل 
لیم صلح منفرد مع هتار > الامر اقنی عكر العلاقات بين 
طليفتين ب سيما وان نفس الهواجس راودت الانجفيز نحو 
فسا! ‏ واتواقع أن (( رين 4 لقی > في ۰ مایو ٤‏ ایحاء من 
ان بان بتضم الیهم بشروط صلح » آذا شاء أن تلقی بلاده 
اهلا من النتصرين ٠٠‏ ولکن («ریئو» رفض مجرد الفكرة. 
و لقد شهد يوم ه بونیو عام ۱۹۰ بحدثا بائمٌ الاهمية 
له آثر فى مستقبل فرنسا : اذ اصدر ۲ ریئو » آمرا بتعیین 
سارل ديجول ) س قاد فر ق4 الدرعات الرابعة ‏ وکیلا 
ارة الدفاع :. فأثار ذلك كلا من « بيان » » و« فيجان » 
دی وصف ديجول بانه طفل » مع أن عمره کان اذ ذاك 65 
4) وقال : « انه صحفى أكثر منبه ضابطا » ورايه ق نفسه 
!» .. أما « بيتان » فوصف « دسول » بأنه مغرور 6. 
ول » ١‏ يظن أنه بعر ف كل شىء عن میکانیکیات الحرب . 
زهوه رین له آن يظن آن فن الحرب ل نخفى عليه . . وهو 
وت فى الجيش سوى اصدقاء قلاتل » ولا عجب » لانه 
متعاليا علي الجميع » !1 


11۲ قصة انهيار فرنسا - 


ومن العجيب أن تكون هذه الفكرة لدی « بيتان » - وی 
غمرة هزيمة فرسا وتفككها ‏ راجعة الى أن «» دبحول 4 
نشر » قبل ذلك باثتی عشر عامة » کتابا عن الجیش » سمح له 
- « بیتان » ( کرئیس:لارکان الحرب ) بنشره:» على أن تکون 
كلمة الاهداء - فى مقدمة الکتاب ب لبیتان ۰۰ ولکن دیحول 
(همل توحیه الاهداء الى القائد « لاسطوری ) ! 


« فیجان » بتوقغ دخول الالان باريس فى ۲6 ساعة ! 


© وقور مجلس الوزراء ‏ فى ٩‏ يونيو ۱۹6۰ - مفادرة 
العاصمة فى الیوم التالی » والانتقال الى ( تور ) . كان الامان 
تتراجم آغامهم فى فرب باريس وشمالها » وتوقع ۱ فیجان » 
ان يصلوا الى الماصمة فى ظرف ۲6 ساعة » اذا علموا بمدی 
عاما من الاکاذب والنظر بات السياسية !6 . 
وکتب ( بودوان » - فى مذکراته - أن « فیج ان ) 
كان یری آلا داعى لاراقة الدماء » ما دامت فرنسا قد هرمت 
. . واه قال له فى هذا الصعد : ( )اذا نسوق فرنسا الى 
لقنو ؟ ..'وفى ای حالة من الانهيار الاجتماعی نسوقها ؟ ». 
" “واضطيم « فيجان » مع « ديجول » » فى الاجتماع الذی 
عقده مجلس الوزراء فى ذلك الوم ( ٩‏ بونيو ) : اذ طلب 
« رینو » الى القائد العام اغداد منطقة للصمود فى شبه جزيرة 
( بربتانی ) 4 فقال « فيجان » ان هذا مضيعة لاوقت .. 
وسفه تاتید دیجول للفكرة » ولكن ديجول ذكر ‏ فیما بعد - 
آنه ادها لانها تيسر للحكومة » نحين تزداد الاحوال سوءا ؛ 
أن تَمِبْر البحر الى شمال آفربقيا » ایمائا منه بأن فرنسا 


ما كانت تاستطيع الصمود الا نی مراكش 3و الجزائر ! 


احدث کثاب للصحنی المالی ((:وليم شيرد » ۱ 
عشيقة رینو تدعو الى الاستسلام ! . 

© دقفى الوزراء والقادة ليلة ١١ ٠‏ يوسو فى 
سياراتهم » وهی تقلهم ببطء بالغ ».وسط جحافل المهاجرين 
من بارس »> صوب الجنوب .. وف النهار التالی » تبعثروا 
فى المسباكن القائمة جنوب نهر ( اللوار ) > من ( بربار ) شرقا 
حتى ( تور ) غريا .. وكانت الواصلات التليفونية قليلة > 
وف أسوآ حال .. واضطرت وزارة الخارجية الى أن تعتمد 
على « راد بو 4 متنقل م کان مع الأالسقير البر بطانی. شر 
« رونالد كإمبل » ب امر فة الانبام الخارجية . . وكان الضجيج 
والفوضی پسودان النزل النی استار جنه 0 زینو » فع 
عشيقته ومساعديه ۰+ حتی. لقد قال الجنرال « سبرز ».ان 
راسه كان يدور جرد التفكير فى آن هنا البيت كان « قاب 
فرنسا ومركز العقل فيها ۰۰ اككان الذى تنخفذ فيه 
القرارات))!.+ وذكر أن السفير أخبره.بآن.« مدام دى:بورت » 
اطلت عليه .وعلی رئيس الوزراء ب اثناء احتماعهما مناك _ 
ثلاث مرات أو اربع ۰ ثم اردف : « ولد علمنا. جميعا.انفما 
كانت تلدفع الى حجرة رئيس الوزراء » بمجزد أن شادرها. 
أواحد منسا » فتنهال عليه بالأسملة عما دار ق الاجتماع ) 


وباللوغ » قائلة : ما جدوى الاستمرار. فى الصمود ؟ » ! 
خلافات ۰۰ على انقاض فرنسا المنهارة 1 ۰ 


© بف فجر ۱6 يونيو بقلیل > دخلت قوات هتار 
( بوزدو ) ها و شعر رئيس الوزراء بان 2 الؤامرات خلت 
تنمو وتستفحل » ... وتبین. » خلال الیومین الاولین » ان 
العسكريين كانو! ستخسسون على اتصللاته. التليفونية .. 
وكان ‏ وهو. مزهق: مكدود ., بعتقد. بان الأسطؤل الفرنسى 


215 قصة انهياد فرنسا 
قادر على مواصلة الحرب من شمال افريقيا » ( أذ كانت 
مراكش والجزائر وتونس لا تزال أجزاء من الامبراطورية 
الفرنسية ) ؛ 

وق الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر ٠١‏ ونيو ) 
وصل ۲ فیجان » الى يوردو » وكان آلارشال « بيتان » قد 
طلب الى « رينو » فى الصیاح ن عقد هدنة » ومارض انتقال 
الحكومة الى شمال افر شیا ۰۰ ويتعايبات منه » زاره 
« فييجان » قبل أن شابل « رينو » .. 

وكان الخلاف بين رئيس الوزراء والرجلين غلى اشده » 
برغم الموقف ۰۰ وكات الحكومةا منقسمة' على نفسها » دالهوة 
بینها ودين القبادة العليا فى اتساع ۰۰ وقال ( رو ) للقائد 
العام إن عليه أن بطلب ابقاف ۱ النار » دشرط أن بختار 
موعنا كافيا ان ينتقل اقص ععد ممكن من القبوات ‏ مسع 
افحكومة - الى شمال افريقيا ۰۰ 

واجاب فیجان ف فصب : فن آنه تبرح الحكومة فرنسا !۷ 
العار على الجيش الفرنسی ها حيبث | » ۰۰ ودا واضحا أنه 
كان يهسدف الى ان تتحمل الحسكومة د لا الجيش ‏ عار 
الاستسلام ! ۰۰ وكان هو و « بيتان » وّمنان بان الحلفاء ‏ 
ولیست فرنسا وحدها ‏ قد خسروا الحرب »© وآن على 
قرنسا أن تخرج من الحرب فورا ۰ 

واقترح « کامی شسوتان » - وکان نائبا ید ا0 
مثل « بیتان » » وقد قفی عدة أسابيع فى التقسرب الى 
العسكرى العجوز » وراه ظهر وتو الآ نطاب راا 
وينو » بان اقلبية الوزراء يحبذون هذا الاقتراح 6 فأخطر 
رئيس الجمهورية الذدى حضر اجتماع دن ا 
بأنه ستقیل .. وهتف ٩‏ لوبران E.‏ قورة عاطفية ۰ اذا 


احدث كتاب للصحفی العالی « وليم شید 4 ١4500‏ 


استقلت » فاننى ساستقیل کذلك ! » ۰۰ وحاول « رشو » 
آن شنیه : ولکنه باق قرارة نقسه ج کان ان ل 
صراعه مع العسكريين ! 
مشروع اوق الريطاية الفرنسية اد ! 
© وق ۱۱ بونيو » اتصل الجنرال ديجول ‏ وكان قد 
ذهب الى لندن ‏ برئيس الوزراء « ریئو » >. سما نه عرضا 


خطيرا وعاجلا من الحكومة البريطاتية +4 م عو 
فى.اذاعة بيان بقيام « اتحاد » بين بريطانيا وفرنسا » هذا نصه: 
« فى هذه اللحظة التى تمثل احرج لحظات تا 


الحديث » تعلن حكومتا المبلكة المتحدة والجمهورية الفرنسية 


اتحادا لا تنفصم عراه » وتصميما لا يقين » على المفى فى دفاعهما 
اكشترك عن العدالة والحرية ۰۰ وتعلن الحكومتان ان فرنسا 
وبربطانیا العظمی قن تصودا دولنین » وانما تصبحان دولة 
واحدة » هی الاتهاد الفر نسی البریطانی ۰ وسیتمتع کل 
مواطن فرنسی فورا بالتشغية البريطائية » وسيصبح كل متمتع 
. بالرعوبة البريطانية مواطنا فرنسیا » ۰ 

وكان معبى ذلك أن تصبح هناك « وزارة حرب » واحدة» 
تدير الحرب ؛ وتمبارس الحکم" من ای مکان لتیسر لها ا 
یب الا ی و ES‏ 
" وطار کک وره الى !( ده ) شفلا تس مان ۰ 
ولم يكن الشتروغ من ابتکار تشرشل ؛ بل كان قد سمعه فى 
اليوم السایق آثناء نقاش بين ۲ لورد هالیفاکس ‏ - وزير 
الخارجية البر بطانی بت وژمیله الفرشی 2 حان مونیه ك4 
' وبعض .دسلوماسیین من الطر فين . وقد تلقاه «١‏ ديجول » 
موجسا من استحالة مان الاتحاد فى a‏ 0 ومع 


- 
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ذلك » ققد اعتشر اعلان التضامن ‏ فى حد ذاته _ «۱عملا 
١ E.‏ 
وف ( بوردو ) » تحول مكتب « ريلو » الى مسرح 
انفعال شديد .. وحمل الجنرال « سبرز » ترجمة أعدها 
للبيان » الى حجرة السكرتارية لنسخها » واذا به يجد مدام 
«دی بورت)»» التى و قفت خافه تقرا كل کلمة يوقعها السکرتر 
على 21311 الکاتبة ۰ وکان من العسم التکهن سا اذا كانت » 
وقتئذ » و#قعة تحت تأثر الدهشة » او الغضب » ولکن 
التعسرين تجلیا معا فى مسلكها !| . ۱ 
من سد ظهر ذلك الوم ب ليقرر : هل تطلمبه الحكومة شرو 
الهدنة » أو تنتقل الى شمال افریقیا لتواصل الحرب.» قرا 
« رو » البيان ببطء » ضافطا على اهم الكلمات » وأردفه 
نبا الثقاء الق عليه فى ( بربتائى ) . 

فى ساعة ياس » اسلم رینو فرنسا الى پیتان ! 

چ ويروى « رینو » أنه بهت » عندما قوبل البيان بصمت 
تام .. ثم تكلم أحد الوزراء لر فض فى اباء ‏ فكرة الاتحاد 
.. وأعقبه خر باتهام بريطانيا بالرغبة فى جعل فرنسا « من 
' ممتلکات التاج ) !.. وکانت تعلیقات الوزراء أكبر صدمة 
تلقاها « رنو » فى حياته . وف تلك الاثناء » وردت رسالة 
من الجثرال « جورخ » بان الجنود كانوا بتراجمون فى فوضی 
وارتباك » وقد طوق العدو فرشا منهم ٩‏ فتحول الوزراء عن 
لا بخالجتا الشاك فى أن الأغلبية كانت ضد المدنة » ولکن 
« رينو » لم يفطن قط الى أن يطلب احصاء الاصوات !.. 


احدث كثلب للصحفى العالمى ( وليم شود » . ۱۱۷ 


حوله » 7 ثم حاول أن لتمس عذرا لاغفاله آخذ الاصوات » 
الا ان الوزارة كانت منقسمة على نفسها » وان هذا الالقسام 
كان يشملل أى تصرف فى موقفا حيوى كهذا !.. وقال 
« .لوبران ».مق محاكمة « بيتان » » بعد الحرب ب أن 
« رو 6 انیاه 4 بعد الاجتماع » بان انصاره اصبحوا اقلية ) 
ولکنه ( ای اوبران ) طلب اليه الاستمرار فى الحکم ۰۰ غير أن 
« ريغو )) کان منود القوی » فقال لرئیس الجمهورية : (( ادا 
شنت تنفيق هذه السياسة ( الهدنة ) » فاذهب و کلف المارشال 
e‏ وما فطن الى أن هذه الكلمات كان مقدرا لها 
تشوه كل مستقبله ».اذ أعطت خصومه الحجة فى أن بقولوا 
وه الذى لسسع ولس ا لت میب 
الى ( بيتان » » برغم ادراكه أن (« بيتان )) سيبادر الى طلب 
الهدنة ١‏ ' 
۱ وقد كتب « ریئو » فی ۱۲ مايو ۱۹6۱ - رسالة الى 
' « بیتان » » من السحن الذی آلقاه فيه الارشال » جاء فیها : 
« منذ عام 4 تحملت مسئولية الاشارة على رئيس الجمهورية 
نتعيينك خلفا لی ۰ ولست أنكر السثولية .. ولك اسال 
فرنسا ان تغفر لی » ! 
فى ساعة واحدة . . تالفت حكومة ( بیتان »1 

© اجتمع الوزراء خارج مکتب « لوبران » “فى الساعة: 
العاشرة مساء » ليتخذوا القرار الآخير فى موضوع الهدنة ب 
وهم مو قنون بأن الاغلبية تناصر رأى ۱ رو » 35 ولكن 
۶ رشو » فاجاهم بان « بيتان » منهمك فى تشكيل وزارة 
جديدة ؛ ثم انصرف ۰+ وار انصاره لکرامتهم » اذ رأوا فى 
رفعه استقالة إلحكومة كلهسا ‏ دون استشارة اا عد 
تصر قا خطيرا » فى موقف تاریخی شدید الحر. 

ولكم کائت دهشة رئيس الجمهورية » عننها كلف 


A‏ قصة انهیار فرنسا 


س نتان يتان بتشكيل الوزارة ب فى الساعة العاشرة فساء ے فالا 
به يواقيه بأسماء وزرانه فى الحادية عشرة ۰ وهو الذى لم 
يكن على معرفة بعدد کي من السياسيين > مما أوحى بان 
« التشکیل كان حاهزا فى جسه منذ فترة )) ۰۰ أو - فى رای 
عدد آخر من السياسين ب کان هناك من راح يدفع الكارشال 
لتحكم » وقد اعد له قائمة الوزراء ! 
وقد ذهب الحئرال مسيرز ‏ بعد هذه التطورات ب 
الى منزل « ردئو » فلم بحده ٤‏ ولکشه صادف الحثر ال 
دسول » مستندا الى احد أعمسلة بهو النزل : 55 وكان 
« دينجول » قد اتخذ قراره ب من الصباح ‏ فى حالة ما اذا 
طلبت حكومته الهذنة » فهمس لسبیرز برغبته فى العودة الى 
انجلترا » وبخشيته أن بمنعه « فيجان » وستقله .. وعلى 
هذا » اتفقا على اللقاء قى مقر الدببلوماسیین البر يطائيين » فى. 
ساعة متآخرة من الليل . وهناك » أكد « ديجول » تصميمه 
على الرحيل ) لينظم حركة مقاومة غند حكونة « بيان 8 . , 
۷ يشفي لتقافي نون ام الوارشال | ۱ 
چ واتصل سبيرز بتشرشل » فوافق على .احضار 
يرل انان كان كر عر مس اب تون أن يدولا 
عليه من الفرنسيين » بالرغم من أنه لم يكن مشهورا لدی 
الرای العام الفرنسی ٠٠‏ وق ان E‏ ار 
البر طانية فى السابعة من صباح م التالى ‏ فتقله 
TTD‏ یز بر بطانية ۰۰ 
وعندما ذهب « دیجول » مع ( سبیرژ » . فى الصباح 
التالى ( الاثنين ) - الى اإطار » كان عليه أن تظاهر بأنه جاء 
لوداع صدشقه البريطانى » فيصعد معه الى الطائرة ,.. وف" 
اللحظة الأخيرة » قال الطیار أن آمتعة دیجول تضمنت قطما 
صفرة كثيرة » لا بد من تشبیتها بالحبال فى آماکنها .. وبيئما 


احدث کناب للصحفي المالی ۸ ولیم شيرر » 11۹ 


كان البحت بجری عن حسال » وصل ائنان من ( یاوران » 
رئاسة الوزراء » بسالان عن وجهة ( دیجول » » فقيل لهما 
انه كان موفدا الى انجلترا ی مهمة ۰۰ وما آن #قننع الرجلان ' 
وانصرفا » حتی بادرت الطائرة الى الاقلاع ۰۰ قال تشرشل 
ب فیما بعد ب (( أن دیجول کان یحمل ممه فى هصبنه الطائرة 
الصفية » شرف فرنسا » ! ۱ ۱ 

وبينما كان « دیجول » فى الجو »؛ كان « بير لافال » 
قد بدا بحقد على « بيتان » . فلقد ظن أن المارشال سيذكر 
ب عند تالیفه حكومته ل أنه مدين. بالكثير للجهود التى ظل 
« افال » يبذلها طویلا » لتحقيق هذه الغابة .. ولكنه حين 
ذهب اقابلته ‏ فى الساعة الماشرة والنصف من مساء يوم 
الاحد - وجد أن « بيتان » عينه وزيرا للعدل » وكان بطمع 
فى وزارة الخارحية ۰ وکان « بيتان » قد عين « بودوان » 
للخارجية » فلما حاول ارضاء « لافال » ) نبهه « فیجان » الى 
أن هذا قد يعتبر اثارة منه لبریطانیا ضد حکمه .. ولم 
شترك « لافال » فى الحكومة » لتمسبكه بمطلبه ! 

الکولونیل « المخال الى الاستیداع » یبدا الجهاد 

© دف الساعه السادسة من مسساء بوم ۱۸ ونیو ۵ 
جلس الجنرال ديجول فى « استوديو » بالاذاعة البريطانية 
لا يبصحبه سوى مذيع بريطانى ‏ ليوجه أول أحاديثه الى 
مواطنيه ١:‏ ان القادة الذين كانوا على رأس الجيوش الغرنسية 
سنوات عديدة » قب الفوا حكومة . وهذه الحكومة قد اتصلت 
بالعدو ب تسلیما منها بهزيمة حيوشنا ‏ لتنهى القتال .. 
ولكن » هل انتهى الامر ؟ هل تبدد الأمل ؟ هل الهزدمة نهائية ؟ 
كلا !.. لأن فرنسا ليست وحيدة ... )' ' . 

وكان ‏ كما ذكر فیما بعد يشعر بأنه » وهو فى 
التاسعة والأربعين من عمره » قد أنهى الحياة التى عاشها فى 


۱۷۰ قصة: انهياد .فرنسا. 


اطار ( فرنسا-متینة صلبة » وجیش لا يتفكك. » و يقوس 
اس ار و مي الوص وی ی 
واخذت رياح القدر تتدافعه !.:: وندا: أن کلماته : سای 
الوزيمة - تلیمث فى فراغ ۰: ولعل هذا كان شغور الاذاعة 
البريطانية ب لفرط العجت ! ب فام. تنخف التدابر للاحتفاظق 
يتسجيل لها ۰۰۱ ولم تولها صخيفة « التايمز » الثندنية 
سوی سطور قلائل » ولا تقدمت اية شخصية سياسية أو 
عسكرية للوقوف بجانبه فى هذا التحدىٍ ۰ بل أن الذین 
سمموها من الفرنسنبین » كانوا قلة ضِسبيلة ع لا سيما أن 
الكهسرباء كانت مقطوعة فى كثير من المدن » فکانت اجهسزة 
» اارادیو )) معطلة. .۰ وشعر 14 دیجول ) آنه ' وحید » ولکن ۳ 
رسالته كانت قبدو له بجلاء !۰۰ 

ام حكوسة ( بوردو )) نقد اصدرت بیانا بان « دنجول » 
لإ نملك ما وهله لآن بوجه تصزیحات الى الرأى العام « لانه 
لم بعد عضوا فى الحكومة » !... ودعته الحكومة للعودة > 
فکتب ب بعد تومين. - الى « فیحان » و كد استعداده للعودة 
اذا عدلت الجكومة عن توقيع الهدنة» ویتوسل الیه.آن:یتجنب 
النكسة ¢ وأن شتقل "والحکومة الى احزاء فرئسا ص . وراء 
البجار. لواصلة النضال . ولکن الرسالة أعينذت: الى 
دبحول ‏ فيما. بعد ے وعليها مله الكلمات :۲.۰ اذا أراذ 
الكواونيل الحال للاستيداع « دتجول » أن يتصل بالجنرال 
فيجان » فعلبه أن بفعل .ذلك بالطرق: النظامية: » ! 8 


فى اللحظة الاخرة .. ارجا« لوبران » سفره ! , : 
۰ وف نفس الینوم ن 18 يونيو ‏ اتصدل «:ليتان ۷ 
بالسفير الأسسيانى:» لیتحری.عن موقف الالان » بيئما كان 
و و N E‏ 


أحدث كتاب للصحفى العامی (. ولیم شيرر » 1۷1 


ولکن العستكزى. العحوز ظل بردد ق اصراز : ۱ لن أبرح 
فرلسا ف !.. وعرض وتسا البرلان أن سقی 2 بیتان ۸ 
Da‏ فیجان 4 . واثئان أو ثلاثة من الوزراء » ونتقل الباقون. 
الى شمال -افريقيا ... وبعد لأى » قبل « بيتان » » ووافق 
محلسن الوزراء ‏ فى الصباح :التالى على ذلك ٠‏ وتقرر أن 
سسافر » لوبران ( ورئيسا البرلان ب هريو وحائينى ‏ 
والوزراء من میناء ) بورت فاندر ) 6 تینما سحر أعضاء 
البرلان من ( بوردو ) مباشرة . 

ولکن (( لوبران » وزمالاءه غفلوا عن تامر ( لافال ).> ` 
ومقدرة الارشال العجوز على الصمود » ودسائس السباسيين 
التعورين الذین کانوا بعارضون اتخاذ ( الحزاثر ) مرا 
للحكومة > لأن هذا كان مصناه استمرار الحرب ! 

ومن ثم » فبينما كانت العدة تتخذ للرحيل » فوجىء 
رئيس الجمهورية وزملاؤه بحدىث بذاع للمارشال بيتان - ف 
ظهر يوم ۲۰ بونیو - مبررا طلبه للهدنة » مذ كلا آنه کرئیس 
للحكومة » باق فى فرنسا ۰۰ وبینما كانت سيارة 2 لوبران » 
تتحه الى الاب الخارحی لقره . فى الساعة. الثانية بعد 
الظهر ‏ فوجیء بنباً تليفونى بان « بیتان » دعا الى اجتماع 
خاص لجلس الوزراء» فقرر الرئیس البقاء .. 

سكرتير مجلس الوزراء یکذب مرتین ! 

۰ © وكان النبا خسدعة قام بها « رافائیل الیبر » » 
سكزتير مجلس الوزراء -: وكان 0 ملتوبا ومن أشد 
«: بیتیان » هلر مات كاذبة » ماک ان القوات الفرنسسية 
استطاعت أن تواقف الالان.عن عبور نهر ( اللزار ) » ومن ثم قلا 
داعی لسفر رئيس الجمهورية والوزراء » ووافق « بيتان © ٠٠‏ 
اما « ليبران » فاك انه رفي ذلك يعتزم الرحيل معالآخرين ! 


۱۷۲ قصة انهیاد فرنسا 


ولقد اعترف ( اليير » ب بعد عامین ب بان هته كانت 
آمرا - باسم رئيس الوزراء » ودون عامه ‏ الی کل وزير بان 
يلوم بیته حتي الساعة الثامنة من الصاح التالی » وختم 
الآأوامر بخاتم رئيس الوزراء » وزور علیها توقیعه ۰۰ وجازت 
الخدعة » حتى على الحنرال ( فیجان » ! 1 
فى نقل الحکومة الى شمال آفرشیا ! 

ادوار هريو یفتح باب الاستسلام ! 

6 ولكم بهت « ادواد هیر بو » ا رئيس مجلس الشیوخب 
عندما آبلغ فى منتصف ليل ۱۷ ۱۸ ونيو » ان الالان کائوا 
يزحفون على مدينته ( لیون ) » وان قوة فرنسية قوامها ۳۰۰۰ 
رحل - معظمهم من الزنوج ‏ كانت معتزمة الدفاع عن المدينة 

واسرع « هيريو » الى ایفاظ « بيتان » » مطالبا اباه 
بانقاذ مدینته من آلخراب .. ومع دهشة الارشال م الذی 
كان لا بزال تحت تاثیر النوم !- من هذا الطلب الصادر من 
أشد المعارضين للهدنة 4 فقد بادر. باضدار آوامره باعلان ليون 
« مدبنة مفتوحة » .. وما آن علم رؤساء المدن الأخرى بذلك » 
حتى انهالت الطلبات باعلان مدئهم مفتوحة هی الآخرى » 
وبالتالی ۰۰ باصذار الاواغر للقوات الفرنسية بعدم اثارة ای 
عمل من آعمال الدفاع ۰. فوافقت الحکومة ‏ عن طيب خاطر ! 

واعقب ذلك » صهور امسر من الجنترال کولسون > 
وزير الدقاع الجديد » بتحرد ب السلطات المدنية 
والعسكرية من المدن » فى حالة وصول العدو اليها ! ۰۰ وکان 
معنى هذا : ( التسليم )) الأآكان (( بمجرد وصولهم )1 

وأطيعت هذه الاوامر سرعة وارتیلساح ف كثير من . 


احدث كناب للصحفي المالی ۷ وليم شرو 1 ۱۷۲ 


الأماكن . . حتى أن قائد احدی الفصائل استسلم لوحدة من 
الإلان ‏ قبل وصولها الى موقعه , بمجرد آمو تلیقونی ! 

« لافال » ينشط لهدم اللجمهورية ۰۰ وتحقيق اطماعه 1" 

چ ابتلع « لافال » كبرياءه وغضبه » وسعی الى الحكومة 

بو ۲۳ پاليو اااي دف ورازى > ن وتار 
وزير دولة » ثم حذر وزير الخارجية من أن یسمج له بالتدخل 
فى الشوون الخارحية ! . . ولقد بهت« بودوان » لهذا التعيين ) 
ولكن المارشال قال ان وحود « لافال » فى الحكومة » خير من 
اتر كه خارجها بحيك الوامرات الخطرة ! 

وی ۲۰ بوتيو » عقد المارشال احتماعا حضره « لافال » 
و و بودوان » ۰ه وکان من رأى خر أن تأمر 
و ( اليبر » عارضا هذا الأجراء » بحجة أن فرنستا الزومة 
كانت فى حاحة الى جهاز دولة يستطيع التفاوض مع الألمان » 
وان الشرورة تدعو الى عق البركان بعجلسيه ور + وحمله 
على أن يفوض رئيس الوزراء ويمنبحه السلطة الكاملة لوضع 
دستور جديد لنظام حكم جديد ! 

واعتبر «.بودوان » أن مثل هلا الاجراء سيعتير ب 
فى رای اغلبية البرمانيين' امرا بالانتحار ۰۰ ولكن المارشال 
كان ضعیفا فى السياسة » لاستقر على رای ۰ وقد حاول 
الافلات من الحاح « لافال ‏ © فتعلل بأن الأمن من اختصاص 
رئيس الجمهورية .. ولكن « لافال ۲ لم بنش » بل قال ۰ 
9 ساحصل فورا على موافقة لیبران التامة » ۲ ۰۰ وانطلق 
لفوره > ثم عاد بعد ساعة » بفخر بانه فوض کل معارضة 
رئيس الج ودية » وخصل على E‏ بعسديل 


م رع لال ق هدم « الجهورية تاه ۰۰ دم 


۱۷ قصل :انهيار:فرنسا 


کات دهشته » حين أبده الاشتراکیون » الذین کانوا آخر من 
بقر الدنکتاتورية الفاشيية !1 .. بل ان كثيرا من آقطابهم » دعوا 
الى الالتفاف .حول « بیتان  :»‏ وخل الأحزات السياضية ., 
فمن يخلفه اذا آصابه حادث ؟ .. وکان حواب « لافال » 
سیطا : « إن الارشال سيعين اسم خلیفته بنفسه »۱ . 

والواقع ان (« لافال )) كان بسعی لان يعبنه ( بیشان » 
البرمانية واقامة 2 بيتان ».د كتاتورا. وه ثم السعی الى اقناع' 
الارشال بأن ختاره خليفة له . وراح سمل جاهدا لاقناع 
اعضاء البرلان بان بقرروا بأنفمبهم نهاية الجمهورية ! 

۰ ٠+:.وماتت‏ الحمهورية الفرنسية لاله ! 
e‏ وبيانها کان « رینو » وعشسيقته الکونتة ( دی بوزت 6 


ق شيارتهفا ت يوم ۲۸ پونبو س تعر ضت السيارّة الحادث » 
ولقيت: الكونتة مصرغها". . وق ۲۹ بولیو »-رخل « زینو » ب 
بزغم آوامر الاطباء الذين کانو!*مالخونه حا الئ ( فتشی) » لا 
لينقل الجمهوربة من تدابر ۲( لافال۰» » كما ظن الكثروتن 4 
وانما ليندافع عن اثنين من « یاورانه » » اعتقلا ق مدرید 
ومعهما مبالغ ضخمة من اموال ( الصاریف السرية  ))‏ التى 
كانث تحت تصرفه وهو رئيس للوزراء ‏ وحلى ومجوهرات 
عشيقته ۰. وکانا يحاولان تهریب كل هذه الثروة » تتعلیمات 
EE 7 e 0-0‏ 
۰ وما ان اتم مهه هله ينجاح » حتی تذكر اواز 
الاطباء ٤‏ فلم: يشا حور اجتماعاته الرلان ۶ وغلذر ( قيشى) ٠‏ 
بو 1 5 ۱ ۰ غميئة ها لبیتان 1 2 ف ۲ a‏ ۳ 
ولقد اجتمع مجلسا البرلان ‏ بعد ظهر يوم .1 :يولي 
ف هيثة جمعية عامة» بدا الاعضاء بشمرون بخطورة الهمة» 


أحد كتاب للصحفى العالی « وليم شرر» ۰ ٩۷۰‏ 


ولكن آنصار لافال راحوا بصيحون :« صوتوا! » .. وحاول 
١‏ جانينى » توحیههم الى راما الاجراباك الرلاقة ۶ وسمام 
لمعارضة . . ولكن الصیحاث ظلت تنابى + « البصويت!» 
وضاعت کل الاس‌الیب » والشاورات 4 والتكتيكات 
البرلانية' .يتا التصبويت » وقد اصبح کل اغرى» علي دراية. 
ذلك 6 > فان ه عدد العارضين م يتجاوزٍ CA.‏ والذین امتئعوا 

ا ات الفرنسیة الثالثة ۰ . أو على الأصح 
ب انتحرت 1 ` 

وكسا أعلن مولدها بعد هزيمة ‏ اذ أعلنت فى ؟ 
سبتمبر ۱۸۷۰ © عقب هزيسة متكرة أوقمها الالان 
مر مكرة أشرى 6 ار ا ق اا وروي 
وحفادهم 4 بعك ۰ عاما ! 

. ماتت الور نالتا وش أن تواری.التراب ۰+ ۰ 
ودن ق ا ا وكاتماكان اكرام ( فیفی) عون 2 . 
ترتد الیها الحياة ! 8 
۰ . وبدا ۵ فيليب بيان » ل بتحريض من.< لأقال.» 
۱ و « فیجان » وآنصارهما سر يستخدم. . الاسلوب اللکی العديم : 
(نحن فلي بیتان» مارشال فرنساء اذ أنولى وظائف الدولة 


الفرنسية »مر بما هو آت. وه )) 


. وهكدا «أصدر 'مرسوم انثماء الدنشتور الحمهوری ٤‏ 
وتولى السلطة الطلقة « لسن القوانين وضمان تنفيذها » .. 


۱۷۹ قصة انهيار فرنسا 


وبعد أن أصدر مرسوما بتعيين « لافال » خليفة له () ©» 
سق سوى أاضعف_ ولکن آعند - النقاط فى مخطط « لافال» : 
التخلص من رئيس الجمهورية ۱ ليمرآن » ! 

وفى ۱۲ بوليو » ذهب اليه « بيتان » () » ليقول له . 
(( لقد حانت اللحظة الاليمة با سیدی الرئيس ٠‏ لقد اهسئت 
خدمة الدولة » ولكن الجمعية القومية قررت موقفا جديدا , : 
ولن اكون خليفتك » لان نظاما جدیدا للحكم يبعا اليوم » ۰, 
وكان حواب لیبران : « لا تتعبه نفسك ٠‏ لفد ظللت طيلة 
حياتى الخادم الآمين للقائون » حتى ولو لم بحظ بتاسدی 
الادبی . ولن يزعجنى أن اطیصه مرة آخری . لقد تكلمت 
الجمعية القومية » وعلی جمیع الفرنسیین أن بطیعوا » ۰ 

وئزل ۸ لیبران » ۰ وراحت الجمهوربة الثالشة آدراج 
الداريخ ۰ 


(۱) وق تولی لافال رئاسة الوزارة بالفعل فى ابریل ۱۹6۲ فتعاون 
مع الأإنان الى الحد الذی انتهی بالحلفاء الى محاکمته عقب تحرير 
فرنسا » وتئفیة الحكم باعدامه فى عام ۱٩6۵‏ ( عن ۱۲ بعاما ) . وقد بنا 
لافال حياته کمحام » ثم دخل الحياة السبياسية حتی انتخب عضوا بمجلس 
النواب ( 15154 ) » وق سام ۱٩۳۱‏ صاد رئيسا للوزارة ووزيرا الخارجية 
.. ثم وزیرا للعمل ( ۱٩۳۲‏ ) » فوزیرا للمستعمرات ( ۱۹۳6 ) © فوزیرا 
للخارجيسة ( ۱۹۳6 19882 ) » فرئیسا للوزادة ووزيرا للخارجيسة 
۱۹۳۰۱ - ۱۰۳۰ ) » فتالب رئيس فى حكومة فیشی ( من يوليو الى دریسمیر 
۰ ) » واخرا رئیسا للوزارة حتی حوکم واعدم , ۱ 

(۷) استمر بیتان رئیسا للدولة. حتی ۱۹66 فلما حرر الحلفاء. فرنسا 
هرب الى سویسرا » لكنه عاد فسام نفسه فی ابریل ۱۹6۵ حين طلب ‏ 
للمحاكمة . وق افسطس ۱۹6۵ آدين بالتعاون مع الامان وحكم ,عليه بالاعدام» 
الكن ديجول خفف الحكم الى السحن المؤبد » فقفي بیتان د السخن ۱ اموا 
حتي مات مام ۱۹۵۱ عن ٩‏ عاما . ۱ 
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تازيخ آوربا الحديث » للكاتب الفرنسى المعاصر 
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الاستقلال الانطالية » بقلم ابراهيم المصرى ...' ٩۷‏ 
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۱ محلة الصفار 

شخصیات خالدة : أبن سينا ب صدق أو لا تصدق ب 
حمام آمړ اسیوی يكلف نصف مليون دولار 1 س غصر الحدید 
بدا فى مصر ! ب آاعلی صوت علی. سطح الارض - جالیلیو ب 
الافعى التی تبصق سما  !‏ هل ساألت نفك ؟ ( اختبار 
لعاوماتك ) س س یقود اور ضاف نفسه ب ابش زان فى التاريخ.ت 
وی لمكاو مت 
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